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 الصين ثورة من؟
 -:المقدمة

لقد أطاح جيش المليون فلاح بالنظام القديم الذي سيطر عليه أمراء الحرب وإرهاب البوليس والتنافس . لقد آانت الثورة الصينية من أعظم أحداث هذا القرن       
تخلص م          . بين الإمبرياليات الغربية واليابانية    ا لل اء مجتمع أفضل        فبالنسبة لربع الجنس البشرى ظهر الطريق مفتوح ر والبؤس والمجاعة ولبن د  "ن جذور الفق لق
 .وصدقه الملايين حول العالم-،هكذا أعلن ماو تسي تونج في التأسيس الرسمي للصين الشعبية "وقف الشعب الصيني على قدميه

ا                           ة والعم ا دخل الطلب سياسي، فبينم ستينات ال صينية أقوى في انفجار أواخر ال ة ال صناعية          -لبل وآان تأثير التجرب دان ال ل أنحاء البل ة ضد   - في آ  المعرآ
ام                  احثين عن الإله صين ب ن            . طبقاتهم الحاآمة  نظر الكثير من الاشتراآيين نحو ال ده المعل ة والروسية وتأيي ة الأمريكي ل من الإمبريالي او لك وظهر أن معارضة م

ة        وظهرت الثورة . لحرآات التحرر الوطني يضعانه على نفس الجانب من المتاريس          الثقافية آدليل على أن المجتمع الاشتراآي يمكنه أن ينقذ نفسه من البيروقراطي
ام  . من خلال عملية متواصلة من النضال   ام   . أما اليوم فقليل من الاشتراآيين ينظرون نحو الصين من أجل الإله ة "تحطمت أوه ذين     " الماوي او ال اء م بواسطة حلف

ذات "ذهب  . جية ماو للتنمية الاقتصادية   تخلصوا بشكل منظم من آل شيء فيه استراتي        ه   " الاعتماد على ال سوق  "ليحل محل ة    " اشتراآية ال ورة الثقافي وتوصف الث
 . آما أعترف حكام الصين الجدد بأن الاقتصاد يمكن تحديثه فقط بواسطة الاندماج في الاقتصاد العالمي". آكارثة آبرى "-وهذا صحيح-الآن 

اؤه في نفس الهدف         لقد أصبحت الصين جزءا من الاق      -تصاد العالمي التي ادعت يوما ما رغبتها في التخلص منه، إلا أنه في حقيقة الأمر اشترك ماو وحلف
ة  . لقد تم إخضاع احتياجات وآمال العمال والفلاحين الصينيين لهذا الهدف. بناء اقتصاد قوى يستطيع أن يتنافس مع بقية العالم     ة " الاشتراآية "وآانت الطبيع  للدول

 .الصينية خرافة منذ اللحظة الأولى
 -: والطريق ونحو السلطة1949

ل من ألف محارب في       -لقد أصبحت قصة صعود ماو للسلطة   ضم أق صاره في    1927من قائد لجيش مهلهل ي ى انت  واحدة من أعظم أساطير     - 1949 حت
زة لل            . القرن العشرين  صين              يقال أنه منذ الأيام الأولى آان لدى ماو استراتيجية ممي ة في ال ى الرأسمالية  والإمبريالي اء  -قضاء عل راء  " بن ين   " قواعد حم ة ب قوي

ة الأمر            صغيرة في نهاي رة وال ى المدن الكبي ة واضحة مع سيطرة        . الفلاحين يتمكن من خلالها جيش عصابات من الاستيلاء عل ذه الاستراتيجية قطيع تضمنت ه
 .عيد تشكيل المارآسية بشكل جوهري ليجعلها تناسب واقع العالم الثالثستالين على الشيوعية العالمية وأدت بماو إلى أن ي

ة في         . لكن الحقيقة مختلفة آثيرا عن ذلك    ة العامل ورة الطبق دأ بهزيمة ث سلطة ب او لل ذه  1927 - 1925إن ما ينسى في معظم الأحيان هو أن طريق م ، وه
 .ى الحزب الشيوعي الصيني الناشئالهزيمة تسببت فيها السياسات الكارثية التي فرضها ستالين عل

وا في النضالات         . في هاتين السنتين آان جنوب شرق الصين يعج بحمى ثورية قوية           دما دخل وتهم عن شفون ق بدأ عشرات الملايين من العمال والفلاحين يكت
ستطيع     آان محور النضال في   . ضد السيطرة الإمبريالية على الصين وضد الرأسماليين وملاك الأراضي الصينيين           البداية وطنيا من أجل إقامة حكومة وطنية قوية ت

ذا النضال    : وآان الكومنتانج". الامتيازات" مدن المعاهدات و-أن تطرد الإمبريالية الغربية واليابانية من مدن الموانئ        ى ه إلا . الحزب الوطني، هو الذي سيطر عل
شيوعي       فالإضرا. أن قوة الكومنتانج آانت مؤسسة على نضالات العمال  ادة الحزب ال ة بقي ات العمالي والتي أسفرت   -بات الجماهيرية والمقاطعات التي شنتها النقاب

دونج   - شهرا في هونج آونج12عن الإضراب العام الذي استمر       ة جوان انج    .  هي التي مكنت الكومنتانج من إقامة أول قاعدة لنفوذه في مقاطع دأ الكومنت دما ب وعن
 .لاستيلاء على بقية الصين آانت نضالات الفلاحين في القرى هي التي مكنت الجيش من التقدم بسرعة آبيرة بعرض الجنوب الصيني الحملة الشمالية ل1926في 

انتون وتفرض الحصار داخل      . وبتعمق النضالات اتسع مجالها ليتخطى الحدود التي آان الكومنتانج يفرضها عليها   آانت المليشيات العمالية تؤمن شوارع آ
صينيين                          . آونجهونج   ال المستأجرين بواسطة الرأسماليين ال ى العم ورة    . وانتشرت الإضرابات حول الأجور وعدد ساعات العمل وظروف العمل إل د آانت الث لق

 .وبينما آانت الثورة تنتشر شمالا في مدن ووهان وشنغهاى تكرر نفس النمط. الوطنية تتحول إلى ثورة عمالية
وآما صور الأمر أحد مؤرخي    . فالإمبريالية بالنسبة للفلاحين آانت شيئا مجردا وآان العدو هو ملاك الأراضي          .  بسرعة أآبر  وفي الريف تغير محور الصراع    

ورة  انج‘: الث ال الكومنت ة : "ق ر المتكافئ دات غي سقط المعاه ار ..لت ات الإيج ا هي اتفاق ان يعرفونه ان فلاحو هون ي آ دة الت ة الوحي ر المتكافئ دات غي  ولكن المعاه
 )1.(’يعنى إلغاء العبودية على الأرض" إلغاء المعاهدات غير المتكافئة"فبالنسبة لفلاحي هونان آان …

ة ملاك الأراضي     .  انتشرت موجة من الانتفاضات الفلاحية بعرض مقاطعات جوان ندونج وهونان وهوباى   1927 وأوائل   1926وخلال أواخر    زع ملكي تم ن
م يتعرض للجوع           وطرد المرابين وإقامة التعاونيات      دا ل د من أن أح ات          . لإنتاج وتوزيع الطعام للتأآ ة لمئ ة التي ظلت مقبول ى المساوئ الاجتماعي م الهجوم عل وت

 .وفى آثير من القرى تم القضاء على بيع النساء والأطفال للدعارة  ، وربط أقدام النساء، وتدخين الأفيون، والطقوس الدينية. الأعوام
اليين       ودافع ملاك الأراضي عن    انج       - ملكيتهم بوحشية وعنف خي د آامل من الكومنت ات الرأسماليين وملاك الأراضي              . وبتأيي ل تطلع ان يمثَّ انج آ لأن الكومنت

سكي                   . الصينيين لأن يصبحوا طبقة حاآمة على قدم المساواة مع بقية العالم           ا طرح تروت اهير، ولكن آم انوا بحاجة لنضال الجم ك آ ة أن البرجوازي : "ولتحقيق ذل
د تصبح                           ة ق اهير الثوري اج انتفاضة من الجم رة يحت ا ضد الأخي ادا حقيقي تفهم أن نضالا ج افي ل الصينية واقعية وعلى دراية بطبيعة الإمبريالية العالمية بالقدر الك

ا    ة ذاته ى البرجوازي ة      ) 2".(خطرا عل ة العمالي ر ضد الحرآ انج أآث ا تحول الكومنت ر وضوحا آلم ا أصبح الخطر أآث ة هي التي ألهمت    . وآلم ة في المدين فالحرآ
ة                      ازلات من الإمبريالي صيني وآسب التن ال ال د رأس الم ى تأيي اظ عل انج الحف درا للكومنت ان مق و آ واحتضن  . النضالات في الريف، لذا آان لابد من سحق المدن ل

 .تشانج آاى تشيك المهمة بحماس بالغ
ة لإضراب عام مسلح            . هاى في شنغ1927وجاءت ذروة المذابح الدموية في إبريل     ات العمالي ة دعت النقاب رب من المدين شمالية تقت ة ال فبينما آانت الحمل

القوات آ ـ   .  يوم12واستولى العمال على المدينة لمدة      م يمض   ". محررين "وعندما دخلت قوات الكومنتانج المدينة طلبت من العمال إلقاء أسلحتهم والترحيب ب ول
 . ألف عامل وتم تحطيم آل منظمات الطبقة العاملة50المدينة حتى هجم الكومنتانج على العمال وذبح أآثر من آثيرا على تثبيت أقدامه في 

ل         ذابح إبري ه في         . وفى يوليو هجمت حكومة الكومنتانج في ووهان على الحرآتين العمالية والفلاحية هناك في إعادة لم ر من ى أآث غ عدد القتل رة بل ذه الم ه
 .الأراضي شنوا حملة إرهابية واسعة في الريف المجاور لووهانشنغهاى حيث أن ملاك 

صيني،بأوامر من                        شيوعي ال انج والحزب ال ين الكومنت م ب ذي ت آيف أمكن لحرآة قوية آهذه أن تهزم بدون إطلاق طلقة واحدة؟ الإجابة تكمن في التحالف ال
و         ة مستقلة  موسكو، والذي أآد أن الحزب الشيوعي الصيني غير قادر على أن يكون ق ورة         . ة ثوري ا أن تكون إلا ث صينية لا يمكنه ورة ال ن ستالين أن الث د أعل فلق

ال والفلاحين ضد الرأسماليين وملاك الأراضي                 . وطنية وبالتالي ثورة يقودها الكومنتانج  د من وقف نضالات العم ان لاب ا آ ه لكي يظل التحالف قائم وتبع ذلك أن
 .الصينيين" الوطنيين"

اح                 . الشيوعي يقود النقابات العمالية ويؤثر بشكل آبير في الحرآة الفلاحية         لقد آان الحزب     ام ولكن آجن دفع النضال للأم وري ي م يتصرف آحزب ث ه ل إلا أن
سبب  .  ولجم تلك النضالات-"وحدة معاداة الإمبريالية "بناء على منطق    -آان هذا يعنى أنه بعد أن أشعل الحزب النضالات عاد           . يساري للكومنتانج  اط    ت ك في إحب ذل

 .مؤيدي الحزب الذين ترآوا الحرآة عندئذ؛ وهذا بدوره سهل على الكومنتانج الهجوم على الثورة
ى حكومة                    . واستمر ارتباط الحزب الشيوعي بالكومنتانج حتى بعد مذابح شنغهاى          ه إل ذي تحمل خسائر الهجوم حول ستالين تحالف ورغم أن الحزب هو ال

ا     ذابحها الخاصة          . نالكومنتانج البديلة في ووه ذه الحكومة بم د أن قامت ه ه إلا بع ر طريق م يغي ل ستالين    . ول ان رد فع ة      –وآ ا والحرآ وا تمام د هُزِم ال ق  والعم
 ! أن أعلن موجة ثورية جديدة -الفلاحية قد تم سحقها والحزب الشيوعي لا يمثل إلا آسر بسيط من قوته السابقة 

ـ          تم إعطاء الأوامر للحزب الشيوعي لشن مج       ة ب ى               "انتفاضات حصاد الخريف     "موعة من الانتفاضات معروف ، حيث ستهجم جيوش تتجمع في الريف عل
شيوعي   . المدن الاستراتيجية لتأخذها آقواعد تشن منها هجوما على المستوى القومي          د  . آان ذلك جنونا أو انتحارا أدى إلى الاستئصال التقريبي لبقايا الحزب ال وق

غ            . الأوامرنجا ماو فقط لأنه خالف       ذي يبل وهو آان يقود جيشا مهمته الاستيلاء على هونانيز عاصمة مقاطعة غابخشان وبعد عدة هزائم غير طريقه وقاد جيشه ال
صغيرة     .  التحق بهم جيش آخر يقوده زودى مكون من أقل من ألف محارب أيضا            1928وفى مايو   .  محارب إلى جبال الجينجانج    1000أقل من    وة ال ك الق آانت تل

 . هي آل ما تبقى من الحزب الشيوعي الصيني فعليا



 2 

ا  "  بأن 1928واعترفت نشرة داخلية في نوفمبر   منظمات نقابتنا قد نزلت إلى الحد الأدنى، وحدات حزبنا في المدن قد أصبحت مسحوقة ومعزولة ولا يمكنن
 أصبح حزب عصابات يتكون في معظمه من       1928ومن . نفوذه داخل المدنولم يبن الحزب الشيوعي بعد ذلك أبدا      ) 3(،"أن نجد في الصين خلية صناعية قوية      
 .فلاحين ويقوده مثقفي الطبقة الوسطى

ا                    1928التي أسسها ماو في     " القاعدة الحمراء "وعاشت   تحكم فيه دريج المساحة التي ت ة، ووسعت بالت ى    .  حياة غريبة في السنوات الست التالي ق عل أُطلِ
ا            رغم  " السوفيت"الحكومة اسم    ا الفلاحون لأنه ة عسكرية رحب به أنها آانت مختلفة تماما عن المجالس العمالية إلا من حيث الاسم؛ آانت بالأساس ديكتاتوري

 .وضعت بعض القيود على سلطات ملاك الأراضي المحليين
ا فقط    . و في الشمال الغربيمماثلة في مقاطعات أنهوى و هونان وفى شانكس وجانس      " قواعد سوفيتية "في أوائل الثلاثينات تم تأسيس       وآان تواجدهم ممكن

ا              . بسبب الفوضى التي سادت الصين خلال الثلاثينات       صارا زائف اطق        . ورغم أن الكومنتانج حقق هدفه في تشكيل حكومة إلا أنه آان انت ى المن د سلطته إلا إل م تمت ل
رين    . ميةالمحيطة ببكين ومدن آبيرة أخرى ولكل المناطق التي آانت تحتلها قوات حكو         د أراضى الكثي أما بقية الصين فقد حكمها أمراء الحرب المتنازعون ولم تتع

دا بحيث لا يمكن                         . منهم أآثر من بضعة آيلومترات     رة ج ة فقي ى أنفسهم، أو حيث آانت الترب ا ضعفاء، أو منقسمين عل راء الحرب فيه وفى المناطق التي آان أم
ا   -ويتضمن هذا جبال الجنجانج-آانت تلك المناطق عبارة عن مناطق جبلية آثيرة ". لمناطق المحررةا"استدرار أي ربح منها آان ممكنا أن تعيش          حيث يمكن فيه

 .الهروب من حكم المسئولين وملاك الأراضي المحليين
ة          ة المرآزي وات الحكومي تظم من الق ى هجوم من ى  1932 ومن  .ولكن آلما نمت المناطق التي سيطر عليها الحزب الشيوعي آلما تعرضت إل م  1934 حت  ت

اطق المحررة  " آانت أهم  1934الهجوم خمس مرات على قاعدة ماو في جيانكس ورغم فشل أول أربع هجمات إلا أنه بحلول أآتوبر              د شديد    " المن تتعرض لتهدي
 ".المسيرة الطويلة"وردا على هذا التهديد تم شن 

م إعدادها      بل لم   -على عكس الأساطير، لم يخطط ماو للمسيرة الطويلة          د أن ت الخطط إلا بع اره ب تم إخب ة        ) 4.(ي م تكن المسيرة جزءا من استراتيجية طويل ل
سة        ا وإعادة                               . الأمد بل حلا يائسا لمشكلة يائ ذ له اء هو خلق منف د للبق ان الأمل الوحي انج، وآ ا الكومنت ستولي عليه ى وشك أن ي سية عل ة الرئي د آانت المنطق لق

ة           . الاستقرار في منطقة أآثر أمانا     صين الغربي ولكن آلما تعرضت المسيرة للهجوم المستمر من القوات الحكومية آلما اضطرت للتوغل أعمق فأعمق في أحراش ال
 .في الشمال الغربي" مناطق السوفيتات"حتى أصبح الاختيار الوحيد المتبقي هو الاتجاه نحو 

ا      90 ألف إلى 80بدأ ما بين    .  الإنساني بالنسبة لمن نجوا في نهايتها آانت المسيرة ملحمة بطولية للتحمل          وبر وأآمله  4000 ألف شخص المسيرة في أآت
اء المسيرة        50تُرِكَ بعض المحاربين على الطريق ليكونوا قواعد عصابات جديدة لكن أآثر من             . فقط بعد عام   اتوا أثن ين     .  ألف م اجون ب  7000 و 6000قطع الن

 . الحزب الشيوعي بدون منازعميلا وفى حوالي منتصف الطريق أصبح ماو قائد
لقد عاش معظم الفلاحين    . ما الذي يمكن أن يكون قد ألهم البشر لتحمل مثل تلك المصاعب؟ الجواب الأساسي نجده في ظروف الريف الصيني في الثلاثينات 

ل عام                 ديون آ ألوفين     المجاع . حياة فقر بائس، ضائعين بين ملاك الأراضي والمرابين، يتوغلون أآثر فأآثر في ال ا أمرين م اف آان ين   –ة والجف ا ب ى  1926م  إل
ا   .  مات ثلث سكان جانسو بسبب المجاعات والفيضانات وأوبئة التيفويد والحرب المحلية   1931 ين شخص جوع وبغض النظر عن    . وفى شانكسي مات ثلاثة ملاي

ين،         أي شئ آان ملاك الأراضي يصرون على جمع الإيجارات؛ حتى الموت آان ينقل الديون إلى               ضا القضاة المحلي م أي  الجيل التالي وبما أن ملاك الأراضي آانوا ه
 .آانت آلمتهم هي القانون ذاته

اء سلطة ملاك الأراضي وبإعطاء الأرض للفلاحين                    ة من                  . لقد وعد الجيش الأحمر بإنه ى عكس الوحشية المألوف آدميين عل املتهم للفلاحين آ فمجرد مع
ت من ا صينية الأخرى جعل رالجيوش ال صدق الفلاحون الجيش الأحم ي  . لممكن أن ي ي أي لحظة ف ا ف ة الأراضي تمام زع ملكي م ن ه ت ذا أن ى ه اطق "ولا يعن من

 .ولكن حتى هناك فرض الجيش الأحمر إيجارات أدنى من المعدلات السابقة" السوفيتات
 حيث فشلت حكومة الكومنتانج في وقف   1935لغزو الياباني في     أضاف هدفا آخر للحرب من أجله، التحرر الوطني من ا          1935عندما تولى ماو القيادة في      

ين     " مناطق السوفيتات "جاءت المعارضة الوحيدة المسلحة التي واجهوها من      . الزحف الياباني الذي استولى على الكثير من شمال الصين         في شانكس ولكن في بك
 .ق الصيننشأت حرآة وطنية قوية بين الطلاب انتشرت لساحات الجامعات في آل شر

ات     ’ جبهة متحدة ضد اليابان‘وبوصول المسيرة الطويلة إلى شانكس بدأ ماو تحريض قوى من أجل   شيهما وعملي ين جي داوة ب مع الكومنتانج طالبا إنهاء الع
يين آخرين في مواجهة غازي أجنبي      فالتوحد مع صين   -آان لذلك أثره الكبير بين الطلبة وأيضا بين الضباط الصغار في جيش الكومنتانج          . مشترآة ضد اليابانيين  

 .ظهر لهم آتعريف جيد لما يجب على حزب وطني أن يفعله
شيوعي           -1927جزار عمال شنغهاى عام     - اختطف تشانغ آاى تشيك      1936في ديسمبر    دة سلام مع الحزب ال ع معاه ى توقي م عل  بواسطة ضباطه، وأُرغِ

صيني ذه إلا إ . (ال م ينق وه ول ضباط أن يقتل د أراد ال لاى لق او-صرار زو إن وث م ه -مبع دم قتل ى ع شيوعي  )  عل زب ال ن الح ل أعل ي المقاب ة "ف ة الديكتاتوري نهاي
ذا الأمر             ) (5".(الديمقراطية للعمال والفلاحين   شيوعي بنفسه في حرب المقاومة       ). ولا يوجد دليل على أنه قد تم استشارة العمال والفلاحين في ه . ألقى الحزب ال

 ". توحيد آل الصينيين الوطنيين لمقاومة العدو الخارجي" عن نزع الملكية لملاك الأراضي وأصبح المحور وتم التخلي عن أي آلام
وة الجيش      30 آان لديهم   1937في عام   . لقد حولت الحرب ضد اليابانيين الحزب الشيوعي إلى قوة قادرة على المنافسة على السلطة               ألف عضو وبلغت ق

 ألف على التوالي، ومعهم مئات الآلف من الفلاحين منظمين في مجموعات      500ألف و 800 ارتفعت هذه الأرقام إلى   1940بحلول عام   .  ألف عضو  40الأحمر  
انيون في   . عصابات صغيرة، وتم تطبيق دروس حرب العصابات التي استوعبوها من المسيرة الطويلة ببراعة في سهل شمال الصين وفى الجبال              وبينما تحكم الياب

 .السكة الحديدية تحكم الجيش الأحمر في الريف الواقع بينهمالمدن وخطوط 
ا  . هكذا، على أساس الوطنية بنى الحزب الشيوعي أساس قوته، ولكنهم أيضا احتفظوا بشعبيتهم بين الفلاحين بكسرهم للسلطة المطلقة لملاك الأراضي      أينم

ة   من أجل مصلحة الو   "دفع الأجور وخفضها    … ذهب الجيش الأحمر فرض آل من      ه          ". حدة الوطني انوا يحلمون ب ا آ ذا وضعا أفضل مم ان ه سبة للفلاحين آ . بالن
ة حاآمة مستقبلية          ة آطبق اً لمصالحه الذاتي ة تعامل الحزب مع الفلاحين          -وقف الحزب الشيوعي آقوة فوق آل الطبقات، يتصرف طبق ك العملي اء تل ولكن في أثن

 . وملاك الأراضي آمتساويين
ة  -هة المتحدة مع الكومنتانج مع الاستراتيجية العامة التي أتخذها ستالين في أوروبا وقد تطابقت سياسة الجب    وحدة الأحزاب الشيوعية الغربية مع البرجوازي

دلا من                     . ضد الفاشية " التقدمية" صيني ب شيوعي ال ة الحزب ال ى تقوي صين إل سياسة في ال ذه ال سا، أدت ه  أن ولكن على عكس الجبهات الشعبية في أسبانيا وفرن
ربما يكون أهم شئ في  : " تمسك بسلاحك، وجادل أحد مؤرخي تلك الفترة- 1927وأحد الأسباب المهمة لذلك هو الدرس العملي الذي أستخلصه ماو من         . تضعفه

شيوعي والكومن    ) 6".(هذه الحرآة الثورية هو أنها لم تكن مسلحة بنظرية واستراتيجية بل إنها آانت مسلحة بسلاح               وتين     واجه الحزب ال بعض آق انج بعضهما ال ت
 .وبينما آان يمكن التضحية بالمنظمات الضعيفة في المدن من أجل الوحدة شدد ماو سيطرته على الجيش الأحمر في الريف. مستقلتين مسلحتين

از  أما الجزء الثاني من التفسير فقد آان له دلالات طويلة الأمد؛ لقد نازل الحزب الشيوعي الكومنتانج على أرضيته ال              ة وف ة حاآمة      . وطني ستطع طبق م ت و ل ل
صين  " المصالح القومية"لقد آان الكومنتانج بفساده العميق وتمزقه الحزبي غير قادر على الدفاع عن           . الدفاع عن وحدة أراضي دولتها، تخسر شرعية سلطتها        لل

د      .  تلك المهمةفي حين آان الحزب الشيوعي هو الذي أثبت القدرة على أداء         . ضد الإمبريالية اليابانية   صين بع وا ال أحقيتهم في أن يحكم ولذا فقد وطدوا ادعاءهم ب
 .الحرب

ى مساحات أوسع من                     % 10 آان أآثر من   1945بحلول عام    ات عل وم بالعملي شيوعي تق من الصين في أيدي الجيش الأحمر بينما آانت عصابات الحزب ال
ة توالت             . على اليابان مسألة غير متكافئة بتاتا     جاءت الحرب الأهلية التي اندلعت فور الانتصار        . ذلك بكثير  ات الضخمة من الأسلحة الأمريكي فعلى الرغم من الكمي

ة                  د معرآ ة بع سبب المسافات             . هزائم الكومنتانج بشكل مطرد، وهرب عشرات الآلاف من جنوده إلى الجيش الأحمر معرآ ا ب واستمرت الحرب ثلاث سنوات أساس
 . الأحمر أن يغطيها ولكن النتيجة آان متأآد منها طوال الوقتالضخمة التى آان يجب على الجيش

 . اعترف تشانغ آاى تشيك بالهزيمة وهرب إلى تايوان، وأصبح ماو سيد الصين1949في 
 -:المجتمع الجديد 

ة الغر     1949 وة الإمبريالي ة ووضع الأساس لنظام اجتماعي       آانت ثورة حقيقية تخلص فيها جيش ملايين الفلاحين من الطبقات الحاآمة القديمة وآسر ق بي
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ة                     ة العامل ذاتي للطبق ى             1949في   . بالنسبة لمارآس، آما بالنسبة لينين، آانت الاشتراآية بالضرورة هي التحرر ال صينيون أي دور عل ال ال م يلعب العم  ل
ا               الإطلاق في انتصار الحزب الشيوعي الص       م الانتصار فيه د ت ورة ق ارك الحاسمة للث ان الجيش الأحمر     . يني؛ فبوصول الجيش الأحمر للمدن آانت المع ا آ وبينم

 .من الخارج’ التحرير‘يستولي على المدن آان العمال مجرد مشاهدين سلبيين، فلقد أتى إليهم 
ى النضال        ين   . لم يكن هذا لأن العمال الصينيين غير قادرين عل الأعوام ب دا لموجات من النضالات في معظم المدن          1949 و1945ف  شهدت صعودا متزاي

صيني      . حيث حاربت الطبقة العاملة للدفاع عن مستوى معيشتها ضد التضخم الحاد     شيوعي ال ى توجيهات من الحزب ال . ودخلت المدن في حالة هدوء تام بناءا عل
ل      … " أرسلت قبلها مجموعة من الأوامر  1949في صيف فبينما آانت الجيوش الحمراء تقترب من مدن جنوب شرق الصين    ال والموظفون في آ ستمر العم سي

سلطة             ) 7".(المهن في العمل، وستعمل التجارة آالمعتاد   ال ال ضمان انتق واقعهم ل ديم في م ة الق از الدول ل هؤلاء المسئولين عن إدارة جه بل وأصروا أن يستمر آ
 .بسلاسة

ة     . لكنها نتيجة حتمية للنضال الذي شنه الحزب الشيوعي      لم تكن هذه السياسة مجرد صدفة؛ و       ورة وطني ل شئ ث اء    : لأن الثورة آانت فوق آ ان الهدف بن آ
ة      (آانت الثورة المسلحة أمرا مطلوبا للتخلص من الطبقات الحاآمة القديمة   . اقتصاد قوى قومي و مستقل     دفاع عن المصالح القومي ى ال التي أثبتت عدم قدرتها عل

 . آان يجب أن تظل مُتحكَم فيها بصرامة من أعلى-أي الثورة-ولكنها ) الصينية
ورة          جادل ليون تروتسكي وهو يطور نظرية الثورة الدائمة أنه في البلاد الشبيهة بالصين لم يكن بإمكان البرجوازية القومية أن تقوم بالمهمات الأساسية للث

ة وملاك الأراضي      -الوطنية   وة الإمبريالي ين ملاك              يرجع  .  آسر ق ة وب ة آطبق ة القومي ين البرجوازي دة ب صادية الوطي ة والاقت ات الاجتماعي ا العلاق سببين هم ذا ل ه
ة                             . الأراضي ة من خطر الإمبريالي ى البرجوازي ر عل ال والفلاحين آانت خطرا أآب ة لنضالات العم ة    . والسبب الأآثر أهمية هو أن القوة الكامن  1927وأآدت تجرب

 .بحسم مقولة تروتسكي
ا                       و را فيه اتهم   . يمضى تروتسكي مصراً على أن الفلاحين آطبقة غير قادرين على قيادة مثل هذا النضال رغم أنهم بالضرورة سيلعبون دورا آبي فظروف حي

ادة    . يمكن بالفعل آسب الفلاحين للثورة ولكن فقط بواسطة قوة من خارج القرى       . تحتم عليهم أن يبحثوا عن حلول فردية بدلا من حلول جماعية           أتى القي يجب أن ت
 . ولا يمكن أن تكون هذه إلا الطبقة العاملة–من طبقة مدنية 

ال المدن                    وده عم ضال يق ة سيندمجان في               . لذا جادل تروتسكي، إن نجاح الثورة الوطنية ممكنا فقط من خلال ن ورتين الاشتراآية والوطني ى أن الث ذا يعن وه
 .عملية واحدة

ه         صحة آلام تروت   1949أثبتت أحداث    ة هي            . سكي إلا النقطتين الأخيرتين وهما أهم أجزاء تحليل ة العامل أن الطبق اد ب ى الاعتق ك الأجزاء اعتمدت عل لأن تل
ورة      .  آسرت الروح الثورية في مدن الصين    1927إلا أن مذابح    . قوة ثورية واعية في آل الأوقات      ة حدوث ث ة تبقى إمكاني ة العامل .  رغم ذلك فإنه في غياب الطبق

 .جزء من الانتلجنسيا المدنية قدرته على ملء فراغ القيادة بانيا حرآة مسلحة جماهيرية من الفلاحين تحت سيطرته الصارمةأثبت 
 .التي تصورها تروتسكي بقيادة الطبقة العاملة المؤدية إلى الاشتراآية منحرفة في طريق وطني صافي" الثورة الدائمة"أصبحت الآن 

ة الص        ة الوطني المي           تم تحقيق رغب صاد الع سة الاقت دأ في مناف ستطيع أن يب صاد وطني مستقل ي ة       -ينية في اقت ر آانت الدول  ولكن الوسيلة الحاسمة للتغيي
ساطة        . أتى قادتها إلى السلطة آقوة في حد ذاتها، آقوة فوق آل طبقات المجتمع القديم    . الجديدة ذا بب ا أرادوا هك انهم أن يتصرفوا آم م يكن بإمك م ل ود فوج . إلا أنه

 .   اقتصاد عالمي شديد المنافسة وعدائي أملى الحاجة لاقتصاد قومي قوى، وضرورة المنافسة مع هذا الاقتصاد العالمي
عنى هذا فوق آل شئ مراآمة رأس المال من موارد الصين الضعيفة لبدء مهمة تشييد أساس صناعي،    . بالتالي حددت الأولويات الاقتصادية للدولة الجديدة     

واستقدمت الغالبية العظمى من هؤلاء من الصفوف     …ية التي خلقت طبقة حاآمة من آبار البيروقراطيين، مديري المصانع، القادة العسكريين، ومثلهم   وهى العمل 
ة والفلاحين  وجاء ارتباطهم معاً آطبقة بسبب سيطرتهم على أولويات الاقتصاد وبسبب الحتمية التناقصية لعلاقتهم مع الطبقة      . العليا للحزب الشيوعي   ولأن . العامل

ذا ذهب     . التراآم هو الهدف المرآزي إذن آان يجب أن يخضع إشباع الحاجات الإنسانية بوضوح لهذا الهدف               راآم الرأسمالي           % 25هك ى الت ومي إل اتج الق من الن
راآم      ) 8.(في بداية الستينات  % 30في الخمسينات وصعد هذا الرقم إلى        ة والأسلحة في الوقت           ذهبت الغالبية العظمى من هذا الت صناعة الثقيل ى ال اق عل  في الإنف
 . 1961و 1959في أوائل الخمسينات وهبط بشدة بين % 2ذاته ارتفع مستوى المعيشة بنسبة 

ا  " بأن 1949لقد أعلن ماو في يونيو   يس تحطيمه ال      ) 9".(سياستنا الحالية هي تنظيم الرأسمالية، ول ى رأس الم ستولي عل ة ت دأت الدول دما ب  الخاص  وعن
ة محل الرأسمالية الخاصة        ) وآثيرا ما أبقوا على الملاك القدماء آمدراء للمصانع(بالتدريج في أوائل الخمسينات   ة البيروقراطي ساطة رأسمالية الدول في  . حلت بب

ل        بالذ-البداية صيغ نمط التصنيع في الصين على النموذج الذي أتبعه ستالين في الاتحاد السوفيتي في الثلاثينات                 ى آ سيطر عل شاملة التي ت ات الخطة الخمسية ال
ة الحاآمة                . أوجه التنمية الاقتصادية   سبة للطبق ة بالن سرعة الكافي ك بال ل ذل م تفع ان  . ولكن رغم أن خطة الصين الخمسية الأولى طورت بالفعل الاقتصاد إلا أنها ل آ

ل       الانتعاش في الاقتصاد العالمي يعنى أنه رغم أن الاقتصاد الصيني نما             سة      1949بسرعة بالمقارنة بأعوام ما قب ة بالمناف المي   (، فبالمقارن صعيد الع ى ال ان  ) عل آ
 .هذا الاقتصاد يتقهقر للخلف أآثر

ان من الممكن                         . دفع هذا الحزب الشيوعي الصيني لتغيير مساره       د للاستثمار آ ال الزائ اب رأس الم ادة سرعة النمو الاقتصادي بحدة وفى غي آان يجب زي
م وضع أهداف    . 1960 - 1958في أعوام " القفزة الكبرى للأمام"آان هذا هو الحافز على      . ة النمو فقط من خلال تكثيف استغلال العمال والفلاحين        زيادة سرع  ت

ديرو المصانع   وأرغ . لفرض الأهداف الجديدة والنظام والطاعة والعمل   " حملات جماهيرية " متضخمة جدا لكل من الإنتاج الصناعي والزراعي، وتم البدء في            م م
ات    ال وردي ذاء، إدخ اء راحات الغ ك من خلال إلغ داف، وذل ذه الأه ق ه ة تحقي ى محاول د عل الهم بالتهدي ل ممارسات الأمن 24 و18عم ي عن آ  ساعة، والتخل

حيث رفعت أهداف مصانع أخرى للاستفادة   وعندما لم تنجح آل هذه الأساليب آذب المديرون ببساطة حول أرقام الإنتاج محدثين بذلك المزيد من الدمار        . الصناعي
 .من هذه الزيادات الوهمية في الإنتاج

رتين    18فقد آان من الممكن إرغام العمال على عمل  ورديات من    . في المدن سرعان ما انهارت القفزة الكبرى تحت ثقل تناقضاتها الذاتية           رة أو م  ساعة م
ضا            . اديولكن لم يكن ممكنا أن يصبح هذا هو يوم العمل الع          - ا في نصف الوقت أي د انتهى عمره ان عدم   . أما الماآينات التي عملت بضعف سرعتها العادية فق وآ

 . التوازن بين القطاعات المختلفة للصناعة يعنى أن الكثير من الزيادة الحقيقية في الإنتاج ضاعت ببساطة لأنه لم يمكن استخدامها
اء        1952في عام . ففي الريف آانت آارثةوإذا آانت القفزة الكبرى في المدن محض خيبة     ع الأراضي من الفلاحين الأغني  أعاد إصلاح زراعي شامل توزي

ة من   . وملاك الأراضي إلى الفلاحين الفقراء معطيا معظم أسر الفلاحين ما يكفى من الأرض ليعيشوا عليها              منذ ذلك الحين تحرآت الدولة بحذر لتدخل أشكالا مختلف
ة لتجنب توقف       . ة الإنتاج دون زيادة الاستثمار    العمل الجماعي لزياد   ل مرحل ى آ جاء التقدم في عمومه ضعيفا وبطيئا حيث أرادت الدولة آسب موافقة الفلاحين عل

 . إلى إبطاء العملية نفسها حيث أصبح واضحا أن مقاومة الفلاحين آانت تتزايد1956ووصل الأمر في . الإنتاج
شعب  "في البحر مع تكوين    تم إلقاء الحذر     1958ولكن في عام     ات ال ا في المتوسط           " آوميون ل منه دة للريف تغطى آ صادية جدي ات اقت  ألف  25وهى بني

يس     . تم تجميع الأرض بالقوة وتنظيم الفلاحين في مجموعات عمل آبيرة لتحقيق أهداف الإنتاج التي حددتها الدولة  . شخص ة ل وأُقيمَت مطابخ وحضانات آوميوني
ذي    . بء عمل المنزل ولكن لإرغامها على العمل داخل وخارج المنزللتحرير المرأة من ع    ال ال تم أيضا تأسيس آلاف المصانع الريفية الصغيرة مستخدمة رأس الم

 .تستطيع  الكوميونة أن تراآمه وذلك لتقليل الحاجة لأن تستثمر الدولة أآثر في الريف
د استخدم            صاد، فلق صغيرة        آانت تلك المصانع حتما مصدر نزيف للاقت ة  "مصانع  (ت مصانع الصلب ال ة الخلفي التي أُقيمَت في آلاف القرى صلبا      ") الحديق

در   . ولكن أسوأ الآثار آان يمكن رؤيتها على الأرض ذاتها! صناعيا أآثر مما أنتجته  جاء رد فعل الفلاحين على فقدانهم لأراضيهم بالامتناع عن العمل أو العمل بالق
ى نطاق واسع                      استخدم موظفو الكوم  . الأدنى وا للكذب عل شلوا لجئ فمحصول  . يونات آل الوسائل المتاحة لتحقيق الأهداف المستحيلة التي حددتها الدولة وعندما ف

 .  مليون طن250 مليون طن ظهر أنه لم يتجاوز في الحقيقة ال375 والذي قيل عنه في البداية أنه 1958الذرة في 
ة ال  .  آان عاما جيدا  1958 ذلك    الأعوام الثلاث م تكن آ ة ل ول  . تالي صين، واشتعلت            1961فبحل رة من شمال ال ى الظهور فى أنحاء آبي  عادت المجاعات إل

سوفيتي         20انتفاضات مسلحة في مقاطعتين على الأقل وهرب حوالي          ذه الفوضى في المدن        .  ألف من مقاطعة زينجانج الغربية إلى الاتحاد ال ى ه ان التغلب عل وآ
 .ت القفزة الكبرى حوالي عقداً من النمو الاقتصادي؛ بدلا من أن توسع وتطور الاقتصاد آما آان يأمل ماوأضاع. أسهل منه في الريف
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ين       .  أيضا بداية الانقسام الصيني السوفيتي     1961شهد   ة "ورغم إدعاء ماو لاحقاً أن هذا الانقسام آان جزءا من النضال العالمي ب المارآسية  "و " التحريفي
سوفيتية           فإن الجذو " الحقيقية ا آانت          . ر الحقيقية له آانت في الطموحات المختلفة للطبقتين الحاآمتين الصينية وال الكثير مم صين ب سوفيتي ال اد ال ا زود الاتح فبينم

ا           ا آانت              . تحتاجه من التكنولوجيا والتقنيين للتطور الاقتصادي، آان الثمن المطلوب غالي صين آم ة ال سوفيتية معامل ة ال دول       أرادت البيروقراطي ك ال تعامل حين ذل
ارا             –التي آانت تدور في فلكها بأوروبا الشرقية         شرقية اختي ا ال ات الحاآمة في أوروب  آمصدر لفائض القيمة التي يمتصها الاقتصاد الروسي ولم يكن أمام الطبق

 .نهم لذلك عدم نسيا1956 فلقد تم بناء سلطتهم بالدبابات السوفيتية وضَمنَ غزو المجر في –آخر في ذلك الوقت 
ر              - على العكس من ذلك      -ماو   ذا الأخي راء        .  قد أتى إلى السلطة ليس فقط باستقلال عن ستالين بل ضد جهود ه او الحم دا أن جيوش م م يصدق ستالين أب ل

ـ                    1944يمكنها أن تستولي على السلطة؛ في        سفير الأمريكي في روسيا ب ه مع ال دة   " وصفهم ستالين في محادثات شيوعيين الزب ى أن جاء        " .ال  وطول الوقت إل
صين            .  ظل الاتحاد السوفيتي مساندا للكومنتانج     1949انتصار ماو في     شمال شرق ال وعند نهاية الحرب العالمية الثانية نهبت الجيوش الروسية الصناعة الثقيلة ل

 )! أيام9ها بـ آان ستالين قد أعلن الحرب على اليابان قبل استسلام(من الإمبريالية اليابانية " آتعويضات حرب"
ا والاستثمار             اج للتكنولوجي صيني يحت شيوعي ال ان الحزب ال انخفضت الحساسية بين الطبقتين الحاآمتين للاتحاد السوفيتي والصين في الخمسينات حيث آ

صيني  الروسي أآثر من اهتمامه بالثمن ولكن عندما تزامن تزايد المطالب الروسية مع تخفيض في مقدار الاستثمار والمعونة ل            لصين، آان لدى الحزب الشيوعي ال
 .قاعدة قوية رئيسية تمكنه من مخالفة الروس

وارث    . ؛ إلا أنه آان على هذا الوقت قد خسر التحكم الفعلي في الاقتصاد الصيني         1961ورغم أن ماو آان المحرك الأساسي وراء انقسام          وم آ اء ل لقد تم إلق
سياسة ولكن في     في البداية على المسئولين     " القفزة الكبرى " ذوا ال وم           1959المحليين الذين نف او نفسه الل ة للحزب حمل م ة المرآزي اع موسع للجن  وفى اجتم

 . وعزلته عن الطبقة الحاآمة ربما يكون قد فعلها لتجنب الانقسام بين العامة، إلا أن حرآة ماو قد عمقت عزلته. وتخلى عن معظم مناصبه الرسمية
ى مستوى                 . ة في الاتجاه المضاد    واندفعت السياسة الاقتصادي   اج الزراعي إل ى الإنت سيطرة عل د عادت ال ة فق ل إداري ات بقيت آهياآ رغم أن معظم الكوميون

 جاء محصول الذرة الخاص على الأقل في ثلاث مقاطعات أآبر منه 1962وبحلول . خُفِضَت الأهداف بحدة وشُجِعَت قطع الأرض الخاصة على زيادة الإنتاج. القرية
 .المزارع المجمعة وعادت الفروق الكبيرة بين الفلاحين الأغنياء والفقراء للظهورفي 

اتهم وعادت الأسواق              . وفى المدن حدث تحرير مماثل     ى عملي ر عل ديرو المصانع سيطرة أآب ة للمصانع وأُعطي م أُعِيدَت المكافآت الإنتاجية والعمل بالقطع
ى                 ل. الخاصة للظهور وتم زيادة التجارة الخارجية      ل ضروري عل ل آانت رد فع ك، ب د ذل ل بع ا قي م تكن هذه استراتيجية مختلفة الجوهر عن تلك التي أتبعها ماو آم

 ".القفزة الكبرى"الخسائر التي أحدثتها 
دا   . قة الحاآمة ولكن في حين خففت هذه السياسة الجديدة المشاآل المباشرة للاقتصاد فإنها لم تفعل أي شئ لحل المعضلات الأعمق التي تواجه الطب                    دا ج بعي

وراء               ر لل ر أآث صيني يتقهق ادة عظيمة في الخطر                     . عن اللحاق باقتصاد الدول المتقدمة آان الاقتصاد ال ى زي سوفيتي يعن صيني ال سام ال ان الانق في نفس الوقت آ
 . لديهم آية استراتيجية بديلة للاقتصاد الصينيلقد نجح أعداء ماو داخل الطبقة الحاآمة في تحييده بتحويله إلى رمز؛ ولكن لم يكن. العسكري الخارجي

  -:الثورة الثقافية *
 )10.(’مسئولة عن معظم الانتكاسات الحادة والخسائر الثقيلة التي عانى منها الحزب والدولة والشعب منذ تأسيس الجمهورية الشعبية" الثورة الثقافية"‘ 

 .بالنسبة لمعظم اليساريين في الستيناتهذا التقييم الذي تبناه ورثة ماو آان سيعتبر آُفراً 
ة العظيمة   "لقد آان ينظر لل ـ  ة البروليتاري ستينات            " ثورة الثقافي ة ال الم في نهاي ان   . آجزء أصيل من موجة الاحتجاجات والتمردات التي اآتسحت الع د آ لق

دمو                   اآن أخرى يتق رلين وأم ا وب ديم        الطلبة في بكين وشنغهاى مثل أقرانهم في لندن وباريس وروم ة النظام الق ة وبيروقراطي ورتهم    . ن ضد محافظي ر لث ان يُنظَ وآ
 .آدليل واضح على أنه يمكن للصين تجنب انحطاط الثورة الذي حدث في روسيا تحت حكم ستالين

صراع   . ت مئات الآلاففي الحقيقة آانت الثورة الثقافية صراعاً على السلطة عنيف ودموي داخل الطبقة الحاآمة؛ اُعتقل وسُجِنَ فيه الملايين وما                 او ال نقل م
 .الوحيد للثورة الثقافية هو ذريعتها’ الثقافي‘لو تم قصر النزاع على الطبقة الحاآمة لكان خسر المعرآة لقد آان المظهر : للشوارع لسبب واحد بسيط 

سادس عشر آ                        1961 و   1959في عامي    رن ال ين مسرحيتين عن قاضي صادق وشجاع من الق دة بك اجم الإمبراطور لظلمه وعدم      آتب نائب عم ان يه
ه     1965آان الإيحاء لماو واضحاً، فقرر ماو في أواخر . اآتراثه بفقر الفلاحين  شر مقال ى ن ين توافق عل م  .  أن يرد بهجوم مضاد ولكنه لم يجد أي جريدة في بك وت

 . و حملة جديدة نشر المقالة في النهاية في دورية مغمورة  في شنغهاى، وعلى هذا الأساس المهلهل بدأ ما
ايو    . لم يكن بإمكان أعدائه تجاهل ذلك، ولذا تحرآوا لقيادة الحملة حتى يحولوا دون ضربها لهم  م، ففي م وبفعلهم ذلك سقطوا في الحفرة التي حفرها ماو له

صين ضد       1966 ى انتفاضة بعرض ال سلطة المتخذين الطريق الرأسم       " حقر ماو أعمالهم ودعا إل ل أنحاء      ". اليهؤلاء الأشخاص في ال وفى شعار دوى في آ
 ). ولم يلحظ معظم الناس في ذلك الوقت مدى سخافة أن تكون الثورة مبررة متى سمح الحاآم بها" (إنه حق أن نثور: "الصين أعلن ماو 

ا   في الحقيقة آان الخلاف يدور حول تقسيم السلطة داخل الطبقة الحاآمة، وهل سيكون ماو ديكتاتوراً فوق الطبقة الح               اآمة بأآملها أم مجرد عضو في قيادته
شئون المجتمع                   ة ل ى الإدارة اليومي م   . العليا؟ لقد آان أعداء ماو يحاولون تقليل سلطته منذ القفزة الكبرى لتحويله لمجرد رمز بدون سيطرة حقيقية عل ولكن بفعله

 .ة الناس ضدهمذلك فقد قووا السلطة الأخلاقية لماو آقائد للثورة، تلك التي استطاع بها إثار
آان . ولكن لكي يتكرر ذلك في المقاطعات آان ضروريا أن تنقل المعرآة إلى الشوارع        .  في الحال  -إزالة أعداءه من السلطة   -حصل ماو في بكين على ما أراد        

 :الشهير" للحرس الأحمر"هذا هو الدور الحقيقي 
را      . معات وتلاميذ المدارس بعرض الصين تم تكوين مجموعات الحرس الأحمر بين طلبة الجا       1966ومنذ أغسطس    التمرد وت ة ب او للطلب لقد لمست دعوة م

ة         . حساسا عندهم خصوصا وأنهم متورطين في نظام تعليم مذل وخانق         ى مهاجمة البيروقراطي تحرك الطلبة بسرعة من مهاجمة مدرسيهم ومسئولي مدارسهم إل
اء  ) عظم المسئولين مكروهينفي المدن آان م(فتم جّر المسئولون المكروهون   . المحلية من داخل مكاتبهم وعُرِضُوا في مواآب في الشوارع يرتدون  برانيط للأغبي

 .في محاآمات شعبية" بجرائمهم"أو يافطات معلقة حول رقابهم وأرغموا على الاعتراف 
احف التي        "عياإقطا"أو " برجوازيا"تم تحطيم آل شئ يمكن اعتباره . امتد الإرهاب ليشمل أهدافا أوسع و أوسع  د والمت ات ونهبت المعاب م حرق المكتب ، وت

 "هدفا للنضال"آانت تحتوى على أعمال لا تقدر بثمن وأصبح أي شخص تعلم في الغرب أو عاش جزءا من حياته في الغرب 
ا    الشمس الحمراء "لقد آان ماو يوصف بأنه      . وأخذت عبادة ماو تمتد إلى درجات قصوى لم تشهدها حتى روسيا ستالين            رت عدم   "  الحمراء في قلوبن واعتب

ولاء " الكتاب الأحمر الصغير"القدرة على تسميع مختارات من آتاب ماو    او،            . دليل على عدم ال ام صورة م اء أم ا بالانحن دأ يومه ل أسرة أن تب ان ينتظر من آ وآ
مات المئات من الحرس الأحمر في     ) ع وقت الرقم العالمي لهذه المنافسة    في رب (ولما قيل أنه عام في نهر اليانجستى        . بالضبط آما آانوا ينحنون أمام آلهة الأسرة      

 .محاولات لتقليده
دءوا            او وأن يب ة  "وتوقف النظام التعليمي تماما حين أتجه الملايين من الطلبة إلى بكين على أمل مجرد أن يلمحوا م او   " (مسيرات طويل ) شبيهة بمسيرة م

ـ   ". ريةالمزارات الثو"بعرض الصين ليصلوا إلى        ون ب ة  "آل هذا وصفه المراقب ه      "هلوسة جماعي ه الخاص ب ه منطق ان ل او وأتباعه     . ، إلا أن الأمر آ ان م د آ لق
ة،             ر أحد مسئولي البحري ا ذآ اء وآم ذ تعليمات    "يحتاجون أن يضربوا بسياط الحماس على الطلبة والآخرين لدرجة الحمى حتى يضمنوا طاعتهم العمي د أن ننف لاب

 ".ى عندما لا نفهمهاالرئيس ماو حت
 .لقد خرج الموقف تماما عن سيطرته-واتضح أن هذا مستحيل .  وصلت الفوضى لدرجة أضطر ماو معها إلى تهدئة الحرآة1966إلا أنه بحلول أواخر 

ة زينجانج        على سبيل ال  . قليل منهم آان يمكنه مخالفة ماو علانية      . لم يتلق البيروقراطيون المحليون الضربات وهم مستلقون أرضاً        اآم مقاطع مثال، تعامل ح
ة      . (الغربية البعيدة مع الطلبة المتظاهرين ضده بإطلاق النار عليهم قاتلا إياهم في الشوارع      ة الثوري سا للجن ه رئي م تعيين ة     " وبعد عامين ت تعلن نهاي التي أسست ل

 )!الثورة الثقافية
أعداء "  منظمين مجموعاتهم من الحرس الأحمر ومتهمين هؤلاء الذين هاجموهم بأنهم أنفسهم إلا أن معظم المسئولين المحليين أعلنوا تأييدهم الأبدي لماو      

 من 54آان يوجد في مدينة ووهان في وسط الصين على الأقل . وبدأت العصابات المتحاربة التي تتكون من المئات وأحيانا الآلاف في التضاعف العددي    ". الثورة  
 . على الأقل1500 شخص وإصابة 250ارك عن مقتل تلك العصابات؛ وأسفرت إحدى المع
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شلت       . وفى حرم جامعة قنجهوا العريقة ببكين، وقعت المعارك واستخدمت فيها قذائف الهاون والقنابل المصنعة منزليا               وفى مدينة تشانجشا لجأت مجموعة ف
 .لم ينسفوا أعدائهم فقط بل نسفوا المبنى آله! خراجهمفي إخراج أعدائها من مبنى بوسط المدينة إلى استخدام الصواريخ المضادة للطائرات لإ

ك     .  آانت أجزاء آبيرة من الصين تتجه بسرعة نحو حرب أهلية شاملة         1967وبحلول صيف    وقد وصف شخص آان ضمن الحرس الأحمر تشانجشا في ذل
ورسمت خطوط بيضاء    . كل أو صوت سرينة يعنى العنف والمأساة  لقد آانت الطلقات تصفر في الشوارع، حيث آان أزيز موتوسي. مرعبة للغاية.…"الوقت بأنها  

دون               ) المصانع(عريضة حول بوابات الكثير من الوحدات        ى أي شخص يتعدى الحدود ب حيث آان الحرس المسلحون ينتظرون على الجانب الآخر ليطلقوا النار عل
ائعي                  آان هناك حظر تجول من التاسعة مساء ولم يكن أحد يرغب في الخرو                 . تصريح رة عن مصرع ب ارير آثي اك تق ان هن ان مضطرا؛ آ ار إلا إذا آ اء النه ج أثن

ار                                إطلاق الن ز بالانفجارات وب ة آانت تهت ا لأن المدين وا دون تحطيمه صقات ليحول داخل بالمل . خضراوات أبرياء بطلقات عشوائية، بينما ثبت الناس نوافذهم من ال
 )11".(تظلم مع سقوط الصواريخوفى أثناء الليل آانت الدنيا تضاء تماما ثم 

ة      رب الأهلي رد الح ن مج ق م را أعم ة خط ة الحاآم ر للطبق ن ظه صينية     : ولك سياسة ال ي ال ستقلة ف وة م صينية آق ة ال ة العامل ور الطبق د أسس  . ظه فلق
ة       ا   1966البيروقراطيون المحليون الكثير من مجموعات الحرس الأحمر من عمال المصانع، ومنذ نهاي دأ هؤلاء العم ل يقومون بإضرابات ومظاهرات من أجل       ب

 .مطالبهم الخاصة حول الأجور، وظروف وساعات العمل، وضد امتيازات الإدارات
ع وصيف عام         .  حيث استمرت لمدة شهر     1966بدأت موجة الإضرابات بشنغهاى في ديسمبر        ل       1967وفى ربي صناعيين في آ ال ال شمل العم  انتشرت لت

ة   (لأحيان من خلال عمال السكة الحديد الصين، وجاء الانتشار في بعض ا    ذ البداي ال       )الذين آانوا في طليعة موجة الإضرابات من ردود أفع ذا في الغالب آ أتي ه ، وي
ا                . مستقلة على الظروف المفزعة التي واجهوها في آل مكان         م يكن هن البهم الأساسية ول وز بمط ك استمر آل إضراب لمدة قصيرة يعود بعدها العمال للعمل بعد الف

ال للعمل خرج         ) والاستثناء الملحوظ هنا هو عمال السكة الحديد(إلا القليل من التقارير عن التنسيق بين العمال في المدن المختلفة        اد فريق من العم ا ع ولكن آلم
 .فريق آخر في إضراب

اد عل                    او الاعتم ا لإعادة النظام هي الجيش     في وضع آان فيه الحزب وجهاز الدولة مشلولين آانت القوة الوحيدة التي يمكن لم ان من      . يه ه آ ولكن رغم أن
او                  د  . الممكن الاعتماد على القوات المسلحة في آسر الإضرابات، وإطلاق النار على المظاهرات، إلا أنه آان من الصعب الاعتماد عليها في تلقي الأوامر من م فلق

روهم                آان الكثير من القادة العسكريين على صلة وثيقة بالمسئولين المحلي          ذين اعتب ين الذين هاجمهم الحرس الأحمر، وآانوا آارهين لأخذ أوامر من الأشخاص ال
 . السابقة18مسئولين عن فوضى الشهور الـ 

و             ادة جيش ووهان في يولي شدة من خلال عصيان قي ين           . 1966وظهرت حدة هذه المشكلة ب ة من بك ورة الثقافي ار مسئولي الث ين من آب م إرسال اثن وت
ين . لتوسط في ما آان قد أصبح ثأرا دمويا عنيفا بين مجموعات مختلفة من الحرس الأحمر             لمحاولة ا  أمر  . وعندما وصلوا تم اختطافهم من قِبَل قادة الجيش المحلي

 .ولكن جاء عقاب المتمردين أقل شدة من عقاب ضحاياهم. ماو بمحاصرة المدينة بالقوات الخاصة وبالكاد تم تجنب حرب ضخمة
ة الحاآمة  . ء ذلك آان بسيطا المنطق ورا  او     . لقد آانت الحاجة لإعادة النظام أهم بكثير من الحاجة للتخلص من خصوم ماو داخل الطبق ان م فلإعادة النظام آ

ة بخصومه                       ى صلة وثيق ات عل ى مستوى المقاطع ا عل ان قواده دءا من صيف         . يحتاج للقوات المسلحة التي آ ذا فب ى الحكو     1967ل سيطر عل دأ الجيش ي مات   ب
وين        . المحلية والجامعات والمصانع ويفرض نهاية للقتال بين مجموعات الحرس الأحمر          م تك ة ت ل مقاطع ة   " ومع تعزيز الجيش لسلطته في آ ة  " لجان ثوري محلي

ى المسئولين                 . لتعلن نهاية الثورة الثقافية في المنطقة      را عل ل          سيطرت القوات المسلحة على تلك اللجان لكنها أيضا اعتمدت آثي سحَلون قب انوا يُ ذين آ ين ال المحلي
 .وجاءت مشارآة الحرس الأحمر إما رمزية أو معدومة على الإطلاق". أعداء للثورة" عام واحد في الشوارع آـ 

ان استخلاص أن       د آ ذين يتخذون الطريق الرأسمالي       "أما رد فعل الكثير من المجموعات المكونة للحرس الأحمر فلق سلطة ال ر  آ " الأشخاص في ال انوا أآث
 .انتشارا مما آان يُعتقد، وأنه تجب محاربة السلطة الجديدة

سقوط في العصاباتية           .  نهاية للقتال بل تكثيفا له1968لذا لم يشهد     د من ال ساطة المزي ى بب ضالاتهم يعن صعيد ن ان ت . بالنسبة للكثير من تلك المجموعات آ
ى        ل مشكلة               ولكن آخرين اتجهوا بحدة نحو اليسار، ومجموعة أخرى عل راد ب م تكن مشكلة أف ةً أن المشكلة ل صين، طارح ا لل يلا اشتراآيا ثوري ل طورت تحل  الأق

 ".طبقة رأسمالية حمراء"
صين   " بنشر البيان البرنامجي الخاص بها، و1968شهرة قومية في مارس ) 12(-آما سميت المجموعة -" تشينجوليان"حققت   ن تمضى ال ، آتبت  "إلى أي

دة                 إن المتن …"المجموعة   ة الجدي ة البيروقراطي م البرجوازي ين حك ة العظيمة هي التناقضات ب اقضات الاجتماعية الأساسية التي أنتجت الثورة الثقافية البروليتاري
ا       . وجماهير الشعب  ر عمق ر أآث ة، التحطيم      -إن تطور وتكثيف هذه التناقضات يقرر أن المجتمع بحاجة إلى تغي ة البيروقراطي تخلص من البرجوازي از    ال الكامل لجه

د         صينية   -الدولة القديم، تحقيق الثورة الاجتماعية، إعادة توزيع الثروات والسلطة وإقامة مجتمع جدي شعب ال ة ال أن     ) 13".(آوميون " ومضت المجموعة تجادل ب
 .لعمالالجديدة ما هى إلا مسخة، وأن الجيش أصبح قوة مضادة للثورة وأن المهمة المباشرة هي تسليح ا" اللجان الثورية

ة لكسر الحرس الأحمر                 1968مع نهاية   . آان رد فعل الدولة زيادة القمع      ر، التي        .  بدأت ترحيلات جماعية للشباب إلى الريف في محاول ذه الأوام أعطت ه
منتصف السبعينات ثم ترحيل ما يقرب   بحلول  .  الفرصة للانتقام من معذبيهم    -العائدين الآن إلى مراآزهم بعد أن أُهِينوا      -أصدرها ماو شخصيا، المسئولين المحليين      

 .إلى الريف) من تعداد سكان المدن% 10أي حوالي ( مليون شخص 17من 
دعى ووزهو   100في مقاطعة جوانكس الجنوبية أدى القمع إلى موت حوالي        . آان هناك ما هو أسوأ من الترحيل       ووقعت  .  ألف وتحطم معظم المدينة التي ت

 .عات الأخرى خاصة في جواندونج ووسط منغوليامذابح مماثلة في عدد من المقاط
ذي سبق   1969تم إنهاء الثورة الثقافية رسميا في المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الصيني     ، ويبدو أن تبادل إطلاق النار مع القوات الروسية في الشهر ال

د       ولكن ا. المؤتمر آان هو العنصر النهائي الذي دعي الفرق المختلفة للدعوة للتوقف      م تعي ذآورة ول ات الم ستمرت اضطرابات خطيرة لفترة من الوقت في المقاطع
 .1971الطبقة الحاآمة سيطرتها الكاملة إلا في 

ل الأسلحة، حرم          . 1969ويمكن رؤية هذه الاضطرابات من أمر أرسل من بكين إلى مقاطعة شانكس في يوليو              ع أو نق اء أو بي ذا الأمر صراحة إخف حرم ه
وك؛ وتنظيم الإضرابات    استخدام مصانع   وأُعطي المضربون ضمانات    . الدولة لصناعة الأسلحة للاستخدام الشخصي؛ تخريب الطرق أو السكك الحديدية؛ نهب البن

 . وضح جلياً عجز البيروقراطية عن قمع الإضرابات بالعنف فقط) 14. (بأنهم لن يُعاقبوا إذا عادوا للعمل خلال شهر
ة   . بل نشاطا جماهيريا" حفنة من العناصر السيئة"يفة للطبقة الحاآمة لم تكن مجرد عمل  ووضح أيضا أن المعارضة العن     ورغم توحيد آل الفرق داخل الطبق

م فقط                                   ه ت ى أن ان يعن سامات آ ا من الانق م تحل أي ا ل ة أنه ة وحقيق ورة الثقافي ه الث  الحاآمة مؤقتا بسبب تخوفهم من المعارضة من أسفل، إلا أن الدمار الذي أحدثت
 .تأجيل نزاعات الفرق إلى وقت لاحق

 .آلاهما مثل تحديا آبيرا لاستراتيجية ماو لتطوير الاقتصاد الصيني. في أعقاب الثورة الثقافية واجهت الطبقة الحاآمة مشكلتين جوهريتين
ة  زة الدول اء الحزب وأجه ادة بن ة إع ت مهم ى آان ذين آ . الأول صغار ال سئولين ال ة للم ة المبعزق ادة الثق ديدة  فإع ة ش ت مهم زة آان ك الأجه ديرون تل انوا ي

ذي       -والمتناقضة -وهنا أصبحت استراتيجية ماو في إبقائهم على أطراف أصابعهم، من خلال برنامج من الحملات المستمرة                . الصعوبة الخطر المباشر، فال ذرة ب  من
 . تعرف ماذا ستفعل قبل سنتين من فعلهآان يريده المسئولون العائدون الآن لمراآزهم هو السلام والهدوء وقيادة في بكين

ذي حدث خلال             . المشكلة الثانية آانت الاقتصاد  ساطة لإصلاح الخراب ال ة آانت ضرورية بب صادية الليبرالي سياسات الاقت آان واضحا أن فترة طويلة من ال
ة الحاآمة         ولكن بالنسب ". القفزة الكبرى "الأعوام القليلة التي انقضت، بالضبط آما آانت الضرورة بعد           م           –ة لجزء من الطبق دء زاو إن لاى ث ا في الب  التي مثّله

 . آان من اللازم وجود تحدي عميق للأرثوذآسية -دينج زياوبنج
ك ا . آان العلم والتكنولوجيا الصينيين أآبر ضحايا الثورة الثقافية      لأعوام  ففي خلال أربعة سنوات لم يتخرج طالب واحد بينما قضى معظم العلماء الصينيين تل

المي من خلال تطوير           . ينظفون الشوارع ويزرعون الأرز    صاد الع ة الاقت او في اللحاق ببقي صاد تحت الحصار   " وغدي واضحا عندئذ أن استراتيجية م ر  " اقت غي
 .صالحة مطلقا

سوفيتي               اد ال سبعينات والخطر الحقيقي للحرب مع الاتح ة في ال صادية العالمي ول الأزمة الاقت ه مع حل شمالية       -إلا أن ى الحدود ال وترات عل حيث آانت الت
آنذاك آان زاو إن لاى يجادل بأن الحل الوحيد يمكن في فتح .  أصبح الضغط من أجل المنافسة أآبر من أي وقت مضى - 1969تتصاعد بثبات منذ صدامات مارس      
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ان– دة والياب ات المتح ذات الولاي ى التكن-وبال ة للحصول عل ا والمصانع المتقدم تثير . ولوجي ا س ك الاستراتيجية آانت حتم ل تل مث
 . معارضة هؤلاء الذين وصلوا للسلطة أثناء الثورة الثقافية

أخرى لتعظيم سلطته     ان  . وفوق آل الفرق وقفت شخصية ماو الغامضة التي تقل مقدرتها العقلية مع آبر سنه، ولكنه آان مازال يستطيع أن يضرب فرقة ب آ
ى                              من   ا عل ة أن تفرض رغبته دور أي فرق م يكن بمق ه ل نفس الدرجة أن سبعينات ولكن من الواضح ب الواضح لمعارضيه أنه لم يكن لديه استراتيجية متماسكة لل

 .الطبقة الحاآمة آكل إلى أن يموت ماو
ل م      رق؛ حيث آانت آ ة ضد          وشهدت الأعوام الستة التالية سلسلة من النزاعات المعقدة والعنيفة بين الف زة مؤقت ى مي سابق من أجل الحصول عل جموعة ت

رة أخرى                           . الأخريات اد م م ع ه، ث م خلع سلطة، ت نج لل او بي نج زي أت المخرج     . تم قتل لين بياو، الخليفة الذي أختاره ماو مع أفراد من أسرته، صعد دي م ي ه ل إلا أن
سه        الحاسم من هذه الحلقة من داخل الطبقة الحاآمة بل من انتفاضة في الشوار             ذ تأسي سماوي    "–ع آانت أهم تحدي للنظام من سلام ال دان ال ل  " انتفاضة مي إبري

 . ألف شخص في معارك نزالية مع البوليس وقوات المليشيات والجيش100 عندما شارك في بكين وحدها أآثر من 1976
د ذآرى زو إن لاي             ل تخل ة أآالي م إزال دما ت ام ا    -جاءت شرارة الانتفاضة عن ذي مات في الع ى          ال ادر عل د الق دا آالرجل الوحي رم ج ان يحت ذي آ سابق، وال ل

ا انتشرت                  .  من تمثال بوسط بكين    -مواجهة مبالغات ماو   عندما تحرك البوليس لتفريق المتظاهرين الذين آانوا يطالبون بعودة الأآاليل اندلعت المعارك، وسرعان م
ه سيارات     . يليشيا التي هرعت للميدان للسيطرة على المعارك      لكل الميدان مجتذبة أعدادا متزايدة آلما زاد عدد البوليس والم          استمر الشغب طوال اليوم، وحرقت في

شيات           ات الميلي اريس ثكن ل الحجارة وتحطيم مت وليس          . وأقسام البوليس، وأُرغِم الجنود على التراجع تحت واب دما ضرب الب ل عن اء اللي شغب فقط أثن اء ال م إنه ت
انج            . تماما" أعاد البوليس النظام"تى الموت عندئذ المئات المتبقية في الميدان ح   انجبيغ، زنجزاو، آمنج وجوي انجزاو، ن ة في مدن ه مِع عن انتفاضات مماثل وسُ

 )15.(وفى مقاطعات أنهوى وجوانكسى
ة      لقد وقعت أحداث بكين على بعد أقل من مي . ويمكننا فقط تخمين مقدار الرعب داخل صفوف الطبقة الحاآمة في تلك اللحظات           ل من الحي المغلق في المدين

حُمِّل دينج زياو . وأسرع هؤلاء الحكام بإحكام الطريق أمام هذا الخطر القادم من الشوارع  .  وحيث آان ماو يرقد على سرير الموت       -حيث آان آبار الحكام يعيشون      
 . ألف شخص من بكين وحدها100 وبدأ قمع واسع النطاق قُبِضَ فيه على أآثر من. بينج مسئولية الشغب وتم خلعه في الحال

ان من الواضح أن الأمر هو              . ولكن محاولة خلع زينج زياو بنج آانت ذات أثر قصير جدا           شغب أم لا، آ ذي نظم ال ال أن يكون هو ال فبغض النظر عن احتم
ة هو ضرورة    الاستن) 16".(عصابة الأربعة" تظاهرات جماهيرية لتأييده؛ وضد أقرب معاوني ماو، المجموعة المعروفة ب ـ         تاج الذي استخلصته معظم البيروقراطي

شددا                       ". العصابة"رحيل هذه    او ت دي م ر مؤي ين أآث ى ب ى الإطلاق حت ك            (ورغم عدم شعبيتهم عل دما يحدث ذل سفينة تغرق عن ون أن ال انوا يعرف شبثت  ) ممن آ ت
 . مات ماو1976وفى سبتمبر . بالسلطة فقط من خلال مساندة ماو" العصابة"

ل     : بالقوة وأعقب ذلك طقوس الإدانة" العصابة"هر تم القبض على  بعد ذلك بش   او وآ شددين لم لقد آانوا عملاء للرأسمالية الغربية منذ أعوام، معارضين مت
ة       . ما آان يمثله، بل ومسئولين عن آل جرائم الثورة الثقافية          ة الدعاي ة واستخدموها بع       -وعندئذ تحولت آل ورة الثقافي اء الث ا أثن ى  -نف ضد أعدائهم    التي بنوه  إل
 .سلاح ضدهم، إذ وُجه إليهم وابلاً من الأآاذيب والافتراءات

ا فعلت                …: "وقد اعترف أحد الماويين الكنديين مدافعاً عن الاعتقال        لقد استخدمت صحيفة الشعب اليومية الرسمية نفس اللغة لوصف الأربعة وجرائمهم آم
ة، وي          ر المناسب في الأسماء                       لإدانة دينج زياو بنج قبل ذلك بأشهر قليل ة مع التغيي ا مجرد إعادة آامل الات آانت أحيان د أن المق ذي يعتق ذَر الشخص ال مكن أن يُع

 )17".(لمراعاة التغير في الظروف
ة الحاآمة      " التحديث" وبموت ماو واعتقال أقرب مؤيديه، أصبح المسرح خاليا أمام فرقة      ى الطبق ل بقيادة دينج زياو بنج لفرض سيطرتهم عل ول  . آك وبحل

صادية               1978عام   او الاقت دم استراتيجية م ة منظمة في ه دأ بطريق صاد الحصار في مصلحة        .  آان دينج قد أزال المعارضة الفعالة المتبقية وب ي عن اقت م التخل ت
 . والفقر الذين خلفهما ماوآالطريق الوحيد لجذب الصين خارج الرآود" اشتراآية السوق"الانفتاح على الرأسمالية الغربية واليابانية وتطوير 

 :الصين منذ ماو
ا               1978إلى السلطة في أواخر      " المحدثون" وصل   دى أي فريق آخر استراتيجية متماسكة يطرحه م يكن ل ه ل ا لأن ان توقيت انتصارهم ذا     .  أساس ولكن آ

 ". حرآة حائط الديمقراطية-علاقة وثيقة بحرآة معارضة أخرى في الشوارع 
آانوا يهدفون إلى . ، وآان بعضهم على علاقة بمجموعات قديمة من الحرس الأحمر       1976عة صغيرة من المعارضين بعد انتفاضة       أسس هذه الحرآة مجمو   

ى المدن    1974 -69إيجاد قاعدة جماهيرية لدى الشباب الذين آانوا قد أرسلوا للريف بين   ول أواخر   .  والذين بدءوا يعودون في سرية إل اك   1978وبحل ان هن  آ
 . الآلاف شخص من هؤلاء في بكين وحدها ينامون في الشوارع ويعيشون من خلال التسول والسرقة والدعارة10حوالي 

ة حول مجموعة من المطالب                     وا الحرآ ا بصراحة، بن ر عنه ا عب لم يكن لدى النشطين تحليل سياسي منظور وآانت الاختلافات بينهم آبيرة رغم أنه نادرا م
ل المسئولين عن قمع انتفاضة                           المزيد من الديمقراط  : العامة ة، طرد آ ورة الثقافي اء الث ة    1976ية، إطلاق سراح وإعادة حقوق آل من سُجنوا أثن اء الرقاب .  وإنه

وا مستعدين للجلوس ساآنين وترآ               م يكون نج ل ا ساند النشطون دي شددين، ولكن بينم اويين المت ه وبالتالي أيدوا دون تحفظ دينج زياو بنج في حربه ضد بقايا الم
ان المحدثون        - ظهرت الآلاف من الملصقات في بكين ومدن أخرى ترفع مطالبها 1978فمنذ بداية . يفعل الموضوع بدلا منهم  ذي آ  مطالب توافقت مع الهجوم ال

شطين          . يشنونه ر من الن ضا أن الكثي دا واضحا أي البهم آخطوات    وبدا واضحا أن الحرآة لاقت تأييدا ضمنيا من بعض أعضاء الطبقة الحاآمة، ولكن ب روا مط  اعتب
 .أولى فقط في عملية تحويل أوسع للمجتمع الصيني

ا  . 1976أثناء اجتماع القيادة العليا التي وافقت على صعود المحدثين للسلطة تم الإعلان عن تغيير الموقف من انتفاضة         الآن اعتبرت الانتفاضة دليلا إيجابي
وبعد إعلان القيادة بدأت الحرآة علنا في التنظيم بغرب  . طبيعي تضاعف عدد الملصقات عدة مرات أثناء الاجتماع وبشكل  ". عصابة الأربعة "على الكره الشعبي لـ     

 .في منتصف هذه المنطقة ساحة لنقاشات لا تتوقف في السياسة والفن والثقافة" حائط الديمقراطية"وأصبح . وسط بكين
صقات الحائط         وسرعان ما تعدت حرية الحديث دون الخوف من الاعتقال           سابقة مجال مل ة عن الأعوام العشرة ال سماع الحقيق . والتعطش للأفكار والحاجة ل

رة                   1979وبحلول ربيع    ل المدن الكبي داول في  آ دويا تت ل             .  آانت العشرات من المجلات المطبوعة ي ى الفع ادة التحريض تحرك النشطون من النقاش إل ومع زي
التح    ة ب ة الدول وا للريف   ونظمت المظاهرات لمطالب ذين رُحِّل سألة هؤلاء ال ر    . رك خاصة في م رت المظاهرات وأصبحت أآث سلطات المطالب آب ا تجاهلت ال وآلم
 .راديكالية وانتشرت من بكين للمدن الأخرى

ة        " خلق الاضطرابات " آان رد فعل دينج زياو بنج هو المطالبة بأن تتوقف الحرآة عن              شة الموضوعات الآني سها لمناق ك آتب وى     ور. وتحدد نف ى ذل دا عل
شعب      . هل يريد دينج زياو بنج الديمقراطية؟ لا، إنه لا يريدها: "جينجشينج، محرر أحد أهم المجلات في الحرآة      م بؤس عامة ال ى فه ادر عل ه يصف   . إنه غير ق إن

م        … النضال من أجل الديمقراطية    ذين يجب قمعه ك الأساليب للتعامل      . آأفعال مثيري الشغب ال ل تل اللجوء لمث البون       ف ة ويط سياسات الاجتماعي دون ال  مع من ينتق
 )18".(بالتطور الاجتماعي يرينا أن الحكومة خائفة جدا من هذه الحرآة الشعبية

؛ وأعلنت  1979زاد القمع خلال   . وبعد أسبوعين أثبتت الحكومة صحة آلام وى باعتقاله ثم اعتقال أعضاء آخرين في الحرآة ذهبوا يطالبون بالإفراج عنه        
ر راغب في              . كومة أنها ستحتمل الحرآة طالما بقيت ضمن الحدود التي رسمتها الدولة     الح ان غي ه آ ا، ولكن د أدت مهمته ة ق نج آانت الحرآ او ب دينج زي سبة ل بالن

 .تشويه صورته أمام العالم آليبرالي بالتحول إلى سياسة القبضة الحديدية بسرعة
ا ق        ا  إلا أن الحرآة رفضت أن تختفي أو أن تفعل آم ل له ة   . ي م يعرف فقط             1980وفي بداي ر الرسمية ؛ ول شر المجلات غي صقات الحائط ون ل مل ع آ م من  ت

أثيرهم              ل استطاعوا أن يوسعوا من تنظيمهم وت سري، ب شاط ال ر من      1980وفي سبتمبر   . النشطون آيف يبقون في الن ي أآث اع لممثل د اجتم ر   50 عق ة غي  مجل
ال المصانع                 . ظاهرتين طلابيتين مهمتين  وشهد الشهر التالي م   . رسمية في حوانجزو   ة لتنظيم عم . وبعد صعود منظمة التضامن في بولندا تحولت أجزاء من الحرآ

ان              1981بحلول   صفية ضخمة           .  بدأت تظهر تقارير عن نقابات عمالية غير رسمية في مدن شنغهاي و ووهان و زي ة ت دأت حمل د ب را فلق م العمر آثي م يطل به ول
 .1983دمرت الحرآة في 

ة    . وهو تعبير عام يغطى آل شئ من المعارضة السياسية إلى جرائم عادية " الشغب"وأعلن عن حملة التصفية على أنها حملة ضد   زادت الإعدامات العلني ف
م عن الوفيات بالإعدام ولم تعط أرقا  .  أصبح معدل الإعدامات هو عملية إعدام يومية في بكين وحدها          -1983 وبحلول أغسطس    -والترحيل الجماعي لشباب العمال     
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آما لم يستطيعوا التخلي عن التقسيمات     . آان حكام الصين الجدد يستطيعون تدمير الحرآة، ولكنهم لم يستطيعوا محو ظروف الفقر واليأس التي أملت قيامها                
ة     .  للمعارضين لكي يتحرآوا   الموجودة في أوساط الحزب الحاآم مما فتح مجالا        ة   "استطاعت حرآ ة        " حائط الديمقراطي سامات في داخل الطبق سبب الانق أن تنمو ب

سياسات           1981وبحلول .  بين المحدثين وبين مؤيدي ماو1978الحاآمة في   ا ظهرت التناقضات في ال ين المحدثين أنفسهم حينم  بدأت انقسامات أخرى تظهر ب
 .الاقتصادية إلى الساحة

ول عام               " المحدثون" بدأ   1978ام  في ع  صناعي بحل اج الزراعي وال . 2000برنامجا طموحا لتحويل الاقتصاد الصيني، وهدف البرنامج إلى مضاعفة الإنت
صيني وآان هناك مكونين رئيسيين لهذه الاستراتيجية؛ الأول آان الاستيراد الكامل للصناعة والتكنولوجيا وذلك للتغلب السريع على التخلف التكنول            اني  . وجي ال الث

أثير                     اج والاستثمار، واستبدالها بت ى الإنت ة عل ل سيطرة الدول ك لتقلي دريج  وذل داخلي بالت صاد ال سوق  "آان إعادة بناء الاقت سيا في     " قوى ال صاد تناف ل الاقت لجع
 .مجمله

د من المناسبات          وآان السبب الرئيس  . - الاستيراد الصناعي  -ومنذ أوائل الثمانينات قلت أهمية المكون الأول         ي في ذلك هو اآتشاف الطبقة الحاآمة في العدي
 1983 و 1980-1979آانت هناك تخفيضات آبيرة في المشتريات من الخارج في    . أنها غير قادرة على تغطية تكاليف الآلات الجديدة التي تعاقدت على شرائها  

ى  . 1985و  صف مبن شروعات ن ن الم ددا م ضات ع ن التخفي ة م ل جول ت آ ربيين   وترآ ماليين الغ ى أن الرأس ت تعن الات آان ذه الح ن ه ل م ور وآ صف مهج  ون
 .واليابانيين يزداد قلقهم إزاء تلك المشروعات

دلات للنمو الاقتصادي                 ". اشتراآية السوق "آان محور الاهتمام هو تطوير ما يسمى ب ـ       أدت هذه السياسات بدون شك إلى زيادات آبيرة في الإنتاج وأعلى مع
 .ولكن آلما مضت الطبقة الحاآمة في هذه الاستراتيجية أصبح واضحا أنها قد استبدلت مجموعة من المشاآل التي لا حل لها بمجموعة أخرى . 1949منذ 

ة القديمة   .  وغطت آل البلاد   1978والذي بدأت في    " مسئولية المنزل "في البداية سُجل أهم تقدم في الزراعة بسياسة          ي محل  ف . وتم إلغاء الأشكال الجماعي
ستهلكونه أو           . ذلك حصلت آل أسرة على قطعة أرض يزرعون عليها ما يشاءون           ويتعاقدون مع الدولة ليوردوا آمية محدودة في شكل ضرائب والباقي هو ملكهم ي

 . يبيعونه في السوق الحرة
ة          ين   . وآانت النتيجة زيادة ضخمة في آل من الإنتاج والإنتاجي أآثر       1983 و   1978فب اتج ب ا تضاعف     % 60من    زاد الن ر   -بينم دخول  - أو أآث .  متوسط ال

 .ومعظم هذا الدخل الزائد ذهب إلى تطوير الصناعات الريفية التي استخدمت آل من ترك بدون أرض
ا   آانت نية الدولة أن تستثمر الدخول الزائدة في الماآينات الزراعية، ومشروعات ا     . ولكن دفع الفلاحون الثمن غالياً من أجل تلك المكاسب         سماد، وم لري وال

. ولكن صغر حجم معظم القطع الزراعية يجعل مثل هذا الاستثمار أمرا غير اقتصادي بالمرة  . شابه ذلك، وبالتالي ينخفض المقدار الذي تستثمره الدولة في الزراعة         
 .والأسمدة الكيماوية، وانخفض أيضا استخدام الري 1978والآن أصبحت الأرض التي تُحرث أو تجنى بالماآينات أقل من تلك في 

ا         اظ عليه . أي جاءت الزيادة في الناتج بالكامل من فلاحين المثقلين بعمل أآثر بكثير مما اعتادوا، مما عنى أن معدلات نمو أوائل الثمانينات آان لا يمكن الحف
 .مو سيهبط الناتج سريعاوعنى الاستخدام المتزايد للأرض في الصناعة والإسكان بدلا من الزراعة؛ أنه لو رآدت معدلات الن

زع    -فليس لدى معظم القرى الآن أي نظام تأمين صحي       . أما التكلفة الاجتماعية فهي أسوأ     يم لحد مف  فلقد ذهب الأطباء للعمل في المدن، وهبط مستوى التعل
وا الأرض   دارس ليعمل ن الم الهم م الي أطف رج الأه ث يخ امي . حي ين ع دا1983 و1978و هبطت ب د الم دلات قي ن  مع ة م ى % 46رس الثانوي ) 19(،%30إل
 .وبالطبع فإن أرقام القيد أعلى من عدد الذين يواظبون بالفعل

ساء آانت                . وتعرض وضع النساء في الريف لتدهور مماثل       ا ورغم أن أجور الن ان        % 90 -80فتحت نظام زراعة الأرض جماعي فقط من أجور الرجال آ
ر             (لدى النساء على الأقل نظريا دخلا مستقلا          ن الأآب زوج أو للاب دفع لل ان ي ع آ ه في الواق ا آتب أحد          ). رغم أن د انتهى، وآم ذا الاستقلال المحدود ق ى ه الآن حت
اج              …… : " المتخصصين في شئون المرأة عن الصين      ل تحررهم في مواجهة وسائل الإنت ا قب ى وضع م ساء إل د الن . إن النظام الاقتصادي الجديد في الريف يعي

ا                الآن بدلا من أن      ا        . تذهب المرأة لقائد فريق العمل لتحصل على جدولها تكون المرأة تحت إشراف الذآر الأساسي لبيته ى تعمل وآيف تعمل وإذا م سيقرر هو مت
 )20".(آان يمكنها أخذ بعض الوقت للراحة

ادة في   ولأن النمو قد. أخيرا، شهد النظام الجديد زيادة آبيرة في الفجوة بين الأغنياء والفقراء في القرى           اعتمد بالكامل تقريبا على العمل الأشد بدلا من الزي
ى       . الاستثمار فإن المناطق التي اغتنت هي التي بدأت بظروف طبيعية جيدة ومستوى عال نسبيا من الاستثمار                انجس من أغن وتعد أجزاء من مقاطعات زيانج و جي

ول   . ولكن في المناطق الأفقر والأآثر تخلفا لم يحدث تغير يذآر     .  من المدن   حيث توجد مستويات معيشية أعلى بكثير      -المناطق في الصين حاليا      ورغم أنه يمكن الق
 .فحتى في أآثر المناطق نجاحا مازالت هناك جيوب آبيرة للفقر. بأن الكل عموما في المناطق الفقيرة فقير إلا أن العكس ليس صحيحا

ال أحد      مثل تلك الفروق هي التي تقلق الدولة لأنها واضحة جد       ا ق ا  وآم ا للأشخاص الذين يعانون منها ومع ذلك فإن رد فعل الطبقة الحاآمة هو رد  ممثليه
ا أن           :" المسئولين الكبار   ة تخبرن دروس التاريخي وذ فال نفس درجة النف إن تحقيق الثراء العام لا يعنى أن الكل سيصبح مرتاحا ماديا في نفس الوقت أو سيتمتع ب

 )21".(تساوي للكل في نفس الوقت يؤدى إلى تهديد المساواة، والفقر العامالسعي وراء الغنى الم
سياسات        " نظام المسئولية " إلا أن نجاح     د لأن  . هو بالضبط الذي أرغم الطبقة الحاآمة على إعادة النظر بشكل متكرر في هذه ال سوق  "فبالتحدي د  " قوى ال ق

ى إعطاء       . مؤدية إلى ضغوط ضخمة على الأجور     ) سنويا% 20بمعدل وصل   ( 1978فعلت فعلها آانت أسعار الغذاء ترتفع بثبات منذ          واضطرت الطبقة الحاآمة إل
ستطيع أن     . زيادات آبيرة في الأجور وبطريقة جنونية لتوازى سرعة زيادة التضخم  ة الحاآمة لا ت إن الطبق ولأن معظم أنواع الطعام تباع الآن في الأسواق الحرة ف

 .أسعار الطعامتفعل شئ لتتحكم في زيادة 
صين       (وأآثر من ذلك فإن المنتج من الذرة         د هبط ذروة إنتاجه في        ) التي ما تزال الطعام الأساسي في ال سبب الاستراتيجية      1984ق د ب رة أخرى بالتحدي ، م

ل القطن وا  "" الصناعية"خاصة المحاصيل (فالفلاحين تحولوا عن إنتاج الذرة لأن أسعار المحاصيل الأخرى       . المتبعة غ والجوت  مث ى من      ) لتب زال أعل ا ت آانت وم
ات                       1985في  . أسعار الذرة  ذرة في عشرة مقاطع ة الأرض المخصصة لزراعة ال الي هبطت آمي ام الت ذرة ففي الع لا .  اضطرت الدولة لتقديم دعم آبير لزارعي ال

 .بالضبط عكس ما آان المفروض أن تحققه الإصلاحات الزراعية وهو -يمكن أن تحل المشكلة إلا على حساب فائض الدولة وبالتالي تخفيض الاستثمار الصناعي 
دا               سريع ج اظ                    . فإذا آانت مشاآل الزراعة هي الرآود، فإن مشاآل الصناعة هي النمو ال ديري المصانع حق الاحتف ر من م ات أعطى الكثي ل الثمانين ذ أوائ من

تج   1985 و 1983ففي عامي  . نمو صناعي قوى ومتصاعد بثباتآانت النتيجة هي معدل  . بأرباحهم وإعادة استثمارها آما يرونه مناسبا       جاءت الزيادة في المن
 .مساوية للمنتج الكلى لكوريا الجنوبية في تلك الأعوام

).  فاقد ضخم وبالتالي إلى(ولكن تقدم معدل النمو أعلى بكثير من الذي آانت تسمح به خطة الدولة، وأدى ذلك إلى نقوصات في  الطاقة، النقل والمواد الخام                     
صناعي  1985وبحلول . وتضخم العجز في ميزان المدفوعات لأن الواردات آانت تنمو أسرع بكثير من الصادرات  سمح     % 18 وصل معدل النمو ال م تكن ت ا ل بينم

ل       تلك القيود ا  –وتراجعت الطبقة الحاآمة معيدة الكثير من القيود على مديري المصانع           % 8ميزانية الخطة الخمسية إلا بـ       ل قلي ا قب د أزاله  وطالبت  -لتي آانت ق
ا       1986ورغم أن هذا التدبير نجح لعدة شهور إلا أن أرقام    . بمعدلات نمو واقعية   ر من المستويات المخطط له ى بكثي  أظهرت أن آلا من النمو والاستثمار ظلا أعل

 .ومازالت المشكلة آما هي حتى وقتنا الحاضر
ومي    السبب الأساسي لذلك هو أن الدولة الم       ى أساس ي صاد عل ة    . رآزية فقدت السيطرة على جيش صغار المسئولين الذين يديرون الاقت د استثمار الدول ويع

ى أساس مصالحهم             . من ميزانيتها أقل من نصف إجمالي الاستثمارات       رارات عل ى معظم الاستثمار الق يصنع المديرون والمسئولون المحليون الذين يسيطرون عل
ـ   .  وليس على أساس مصالح الطبقة الحاآمة آكل   ،)والمتعارضة(الخاصة   صادية  "ويجد هذا التناقض أحد التعبيرات عنه في المجال المعروف ب أي " الجريمة الاقت

رفض                                . الممارسات التجارية غير القانونية    ي ل اء من المسرح المحل ذي قطع الكهرب اء ال دير شرآة الكهرب ل م أقلية من تلك هي حالات جشع شخصي محض مث
شرآة   إعط وط ال ن خط سابه الخاص م ا لح دير خط ان ي ذي آ از ال دير الغ ة؛ أو م ذاآر مجاني ه ت دع   . ائ ق مب الات تطبي ي ح ك، ه ى عكس ذل ى، عل ة العظم الغالبي

ة             .  أولوية حافز الربح ممتدا إلى نهايته المنطقية       -"اشتراآية السوق "لاستراتيجية   ات الملون اج      فإذا آان معدل الربح من استيراد التليفزيون ى من إنت ة أعل المهرب
انون            ) وهذه هي الحقيقة (الراديوهات   ل الق ات مث ة بغض النظر عن التقني أمين العملي نهم ت ه يمك دون أن ة  (فسيفعل ذلك المديرون الذين يعتق ). أو المصلحة القومي

 .لى الاقتصادالمنطق هنا متسق، لكنه منطق يجب أن تحاربه الدولة المرآزية إذا آانت تريد الاحتفاظ بالسيطرة ع
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ر                            شكل آبي ا ب ا دعائي سلة من الاعدامات التي روج عنه ة الحاآمة بسل ا الطبق . وعندما وصلت المشكلة إلى مستوى وبائي في أوائل الثمانينات هجمت عليه
ة سر    ". جرائم اقتصادية" ودب الرعب في قلوب مديري المصانع وابتعدوا أيضا عن أية ابتكارات يتضح أنها    ك      ومع هدوء الحمل ع ذل ا عادت المشكلة وتب عان م

ا           . المزيد من الأزمات بين الوقت والآخر      رة م ا لفت ل ستبقى الغطاء عليه ل المشكلة ب ستطيع أن تزي ا لا ت د الآن      . إلا أنه ا أن تثق بع ة الحاآمة لا يمكنه ولأن الطبق
المي       فلا يمكن تنفيذ التغيرا. بالبيروقراطية المحلية لا يمكنها أآثر أن تتحمل اغترابها    صاد الع سة في الاقت صينية مناف صناعة ال ل ال ادة   -ت المطلوبة لجع وخاصة زي

 . إلا بواسطة هؤلاء المسئولين-الإنتاجية وتخفيض تكاليف قوة العمل
ة         ة للغاي صينية       . عملية التغيير تلك ستكون مكلف ة ال ة العامل سبة للطبق ة   و. من المصانع بخسارة   % 20ففي الوقت الحالي تعمل حوالي        . بالن سبب البطال ب

ا       . مقارنة بالمستويات العالمية" مزدحمة للغاية"المقنعة تعتبر آل المصانع     ى نطاق واسع وطبق ال عل فلرفع الإنتاجية والربح للمستويات المطلوبة يجب طرد العم
ذا  ) 22".(لة خلال الأعوام الخمسة القادمة    مليون شخص عمالة زائدة في الشرآات التي تملكها الدو         15سيصبح  :"  قال   1986لتقدير أعطاه وزير العمل في       وه

 .يشكل سدس الطبقة العاملة المدنية تقريبا
ر            د وإدخال            . ومع ذلك سيتخطى هجوم الطبقة الحاآمة الطرد الواسع النطاق بكثي اء حق العمل للأب ا بإلغ ر ظروف العمل جوهري م يهدفون لتغيي ود  "فه عق

ة         ، حيث سيرتبط الأجر مباشرة بالإن        "المسئولين ال المنخفضو الإنتاجي اج وسيطرد العم ال          . ت دفعها المصانع للعم شية التي ت ل الخدمات المعي ا آ والتي تفوق   (أم
 "إنه الوقوف على قدميهم بالغرامات. فستلغى آما سيلغى آل دعم من الدولة لأسعار الطعام وتكاليف الإنتاج) متوسط الأجر السنوي

دة     . ةولكن الفجوة بين النظرية والتطبيق آبير      ا الجي فبرغم أن تلك الأفكار متداولة منذ أوائل الثمانينات فلقد تحرآت الطبقة الحاآمة بحذر شديد فقط لمعرفته
وا هجومهم    .  فالمناخ في الاقتصاد العالمي، حيث يجب أن ينافسوا، يزداد خشونة -ولكنهم أيضا واعون بمخاطر اللعب بالوقت    . جدا بالمخاطر المتضمنة   ا أجل وآلم

 .ا تخلفوا أآثر في المنافسة وبالتالي ستزيد الحاجة  لشمولية الهجوم على الطبقة العاملةآلم
ة        " التحديث" بسبب آل نتائج استراتيجية      1981منذ  " المحدثين"ظهر انشقاق عميق في صفوف       ا حول      . تلك والتي لم تكن في الني الخلاف الجوهري هن ف

 هذا ليس انشقاقا بين مجموعتين من المبادئ المتعارضة والواضحة والمعرفة بشكل جيد؛ بل هو انعكاس للمعضلة      طبيعة وسرعة واتجاه الاستثمارات آلها إلا أن      
 . الأساسية التي تواجه الطبقة الحاآمة

صين        -آما أصبح يطلق على معارضي دينج زياو بنج       –" للمحافظين"ويدى الأمر بالنسبة     ز    أنه يجب أن تعكس سرعة النمو الاقتصادي تخلف ال  حيث ترآ
سية    اطق رئي ى تطوير من ة عل صاد     . الدول ة بوجهة وتطوير الاقت ة الحاآم اظ الطبق ك    . ويجب أن تضمن سرعة النمو احتف ى تل ل شئ عل وق آ ز ف سلطتهم ترتك ف

 السيطرة التي لو خسروها، فما الذي سيتبقى من سلطتهم؟
المي        إنه سؤال جيد ولا يوجد لمعارضيهم إجابة بسيطة عليه، إنهم يشيرون ب            سوق الع سة في ال ى الحاجة للمناف ك إل د ترآت سنوات سيطرة     . دلا من ذل فلق

ة و    ر من اللامرآزي ط بدرجة أآب ن فق دول، ويمك اقي ال ة عن ب صين متخلف او ال د م ي عه ة ف سوق"الدول تراآية ال ا " اش ي يحتاجه ة الت صاد الحرآي اء الاقت إعط
 . هو أثر جانبي مؤسف ولكن البديل أسوأ بكثير-قتصادي للمنافسة، وخسارة قدر من السيطرة على سرعة النمو الا

أن    . المجموعة الأولى تقول أنه في الحقيقة يجب أن يتعلم الاقتصاد الصيني المشي قبل أن يستطيع الجري حتى يحافظ على توازنه              ة ب وترد المجموعة الثاني
راً      متطلبات المنافسة العالمية تملى أنه يجب أن يتعلم الاقتصاد الجري قب       سقوط آثي ك ال ى ذل ان يعن و آ ولا يمكن حسم الجدل بإحدى     . ل أن يستطيع المشي حتى ول

إن التناقض بين قدرات الاقتصاد الصيني والمتطلبات التي تفرضها المنافسة العالمية      . الطريقتين لأن المجموعتين مصيبتين في الإشارة للقيود المادية على أفعالهم         
 .لا يمكن حلها

 انتقال الترآيز في السياسة الاقتصادية من اللامرآزية للتخطيط وثم اللامرآزية مرة أخرى وهكذا حسب آون الأولوية في           1982الأعوام منذ   بالتالي شهدت   
 على معدل النمو، أضاف هذا التنقل أو التغيير المزيد إلى عدم استقرار الاقتصاد والضعف الذي أصاب سيطرة الطبقة الحاآمة. استعادة السيطرة أو النمو وتشجيعه 

 .ومع ازدياد صعوبة تقرير الاختيارات أصبحت الانشقاقات داخل الطبقة أعمق بكثير
ساد                   .  طفت الانشقاقات على السطح    1985في   سبب الف صاد، وب ه للاقت ة إدارت سبب طريق ول ب شين ي فلقد هوجم دينج زياو بنج من قبل الاقتصادي الشهير ت

 .لسخط المنتشر بين شباب العمال، وسلطة اليابان الاقتصادية المتزايدة على الصينالمتفشي بين المسئولين الصغار، وا
ام المعارضة من أسفل                         ة الحاآمة مجالا أم شهد شهر سبتمبر       . وآما حدث آثيرا من قبل، أتاح الظهور العلني للانقسامات داخل الطبق زول آلاف  1985ف  ن

شينجيانج أول احتجاج من نوعه ضد            الطلبة لشوارع بكين، و ووهان، وتشنجدو ضد السيطرة       ة في ت ة شهور نظم الطلب ك بأربع  اليابانية على الاقتصاد، وبعد ذل
ذ صيف                   . اختبارات الصين في مجال الأسلحة النووية      ة تحريض من ان الحرم الجامعي في حال د آ رة ضد ظروف          1984فلق ا عدة احتجاجات في مدن آبي  تخلله

 .حت طريقا جديدة في مخاطبة المسائل السياسية مباشرة فت1985المعيشة إلا أنه في مسيرات 
ولكن مع فشل الاقتصاد في الاستجابة لمجهودات إخضاعه         . وتم رأب الانشقاق داخل الطبقة الحاآمة بسرعة، واختفت المساحة التي آانت أمام الاحتجاجات            

حرآة الاحتجاجات التي صعدت آنتيجة للانقسامات أآبر بكثير وموجهة أآثر صراحة  هذه المرة جاءت . لسلطة الدولة اشتعل الخلاف مرة أخرى في العام الذي تلاه 
 .ضد الطبقة الحاآمة وتوسعت لتتجاوز قاعدتها الطلابية الأصلية

ات     " المحافظين" في البدء آانت المسيرات أمرا مروضا تبدو آأنها هدفت لتأييد دينج زياو بينج ضد        ر أسلوب الانتخاب ساطة لتغيي دعو بب ة وت ولكن  .  المحلي
سمبر   . في ظل الظروف في الصين في ذلك الوقت فإن أي دعوة للديمقراطية هي قنبلة موقوتة            د   1986وبوصول الاحتجاجات إلى شنغهاى في منتصف دي  آانت ق

ه شارك لأ    -انضم العمال للاحتجاجات بأعداد آبيرة    . آبرت بشدة في أفقها    ايمز أن شال ت دة من       " ن  أخبر أحد العمال مراسل الفينن ل الفائ ى آ رؤساءه يحصلون عل
 . ألف شخص70ولمدة خمسة أيام ظل وسط مدينة شنغهاى مغلقا بحشود وصلت إلى ". الإصلاح الاقتصادي بينما هو لا يحصل على شئ

ا           15ووقعت احتجاجات مماثلة في      م يخالف أ    .  مدينة أخرى رغم أنها لم تكن على نفس نطاق شنغهاى في أي منه ين ل سبوع آامل من المسيرات     وفى بك
 . طالب اعتقلوا لاشتراآهم في المسيرات25حظر الحكومة للتظاهر فقط، بل أرغمها على إطلاق سراح 

ة                  ا في التعامل مع الحرآ ة التي يجب أن يتبعوه سامهم حول الطريق ان انق ان واضحا للعي دة أسابيع آ ولكن مع انحسار    . اهتزت الطبقة الحاآمة بشدة ولع
ذ                    " المحافظ  " بدا أن الجناح    الاحتجاجات   نج من او ب دينج زي  1978قد أحرز نصرا وأرغموا السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيني الذي آان يعتبر اليد اليمنى ل

ة         " الاتجاه لليبرالية البرجوازية"على الاستقالة، وشنوا حملة ضد     ة و الأآاديمي ة الثقافي اح المحدود في الحري ى الانفت ضا عل ذين سبقا   هجمت أي امين الل م  .  للع وت
 .للدولة استعادة هيمنتها ضد أي تحدى لاحتكار الطبقة الحاآمة للأفكار

ا في                  د     1987الأهم من ذلك أن الاحتجاجات آانت تعنى تأجيل عدد من الهجمات على مستوى معيشة العمال والتي آان مقررا له ا من أن يقل  أن تحدث خوف
صاد                     ولكن  . العمال الطلبة فيما فعلوه    ل من المجتمع والاقت ى آ ة عل ر للطلب د نحو سيطرة أآب دول ارت وبر        . البن وع انتفاضة التبت في أآت ى وق دا أن  1987وحت  ب

 .المحافظين آانوا في موقع يسمح لهم بعرقلة المزيد من التغير الاجتماعي
ة سي                  ة العامل ى الطبق إن الهجوم عل صراع ف دتهم    ولكن أيا آان الجناح الذي سينتصر في هذا ال ى رأس أجن اك    . أتي عاجلا أم آجلا عل ولا يمكن أن يكون هن

 . ولكن آلما تم تأخير الهجوم آلما آبرت احتمالية هذه المقاومة-ضمان بأنه عندما يقع الهجوم فإن العمال سيقاومون
ة في        لقد أوضح تاريخ حرآات المعارضة السابقة أنه رغم أن الدولة نجحت في احتوائها وسحقها فإن أفكارها                  ة التالي تلهم الجول ذاآرة ل وآمالها بقيت في ال

شر                      . النضال و أنت يوجد الآن في الصين تراث خطير في معارك الشوارع والاحتجاجات ضد الدولة وضد الثورة الثقافية والعمال آانوا دائما جزءا من هذه المعارك ل
 . حربا أعنف بكثير من أي شئ واجهوه من قبلهذا التقليد إلى الطبقة العاملة آكل فستواجه الطبقة الحاآمة عندئذ

  -:الخاتمة
ام أتخذه           ". الماوية"شهدت الأعوام التي تلت موت ماو تخلى خلفاؤه عن آل شئ مميز في               رار ه مازال ماو ذاته مقدسا آمؤسس الدولة ولكن تم إلغاء آل ق

نج   . خلال العشرين عاما الأخيرة من عمره  او ب او    1981في  هكذا لخص أحد أتباع دينج زي ز الخالي لم او        : "  المرآ ر العلمي لم ة عن الفك او مختلف إن أخطاء م
ونج      ارة أخرى   )23(".تسى تونج، وبالتالي لا يجب الخلط بين تفكير ماو في أعوامه الأخيرة وفكر ماو، وهو نظرية علمية لا تضم أخطاء الرفيق ماو تسي ت  أي بعب

 ’.ه أن يكونفكر ماو تسى تونج العلمي هو أي شئ يريدون‘
ات التحرر              ادي لحرآ م للاشتراآيين وآمصدر للعون الم النموذج المله . في الستينات نظر عشرات الآلاف من الثوريين في مختلف أنحاء العالم إلى الصين آ
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ر  . اُستخدِمَت في أيام ماو عندما آانت تخدم أغراضه   " التحديث" فكثير من عناصر استراتيجية . إلا أنه لا يوجد شئ جديد عن هذه الطبقة الرأسمالية    والأآث
ا خلاف حول                 -رية هو أن ماو و دينج آان لديهما نفس الهدف الجوهري            جوه ا دائم ان الخلاف بينهم الم فك ة الع سة مع بقي ى المناف  تكوين اقتصاد قومي قادر عل

 .الوسائل وليس الغايات
 .جهة تطور الاقتصاد الصيني  وو- آانت هذه الحاجة للمنافسة وليست احتياجات العمال والفلاحين الصينيين هي التي حددت معدل1949منذ 

ار        ساوية للأخط سكرية م درة ع اء ق ة لبن ى الحاج صادية عل تراتيجية الاقت زت الاس سكريا وترآ كلا ع سة ش ذه المناف ذت ه ستينات أخ سينات وال ى الخم وف
ة  "ذرية صينية، و الخارجية ومن هنا جاء اقتصاد الحصار، الأولوية المطلقة للصناعات الثقيلة، إهدار موارد ضخمة لتصنيع قنبلة          المستمرة  " الحملات الجماهيري

آان رد ماو هو التغلب على القيود المادية بمجرد قوة الإرادة    . ولكن الفقر المدقع للصين أفشل هذه الاستراتيجية      . لاعتصار المزيد من الإنتاج من العمال والفلاحين      
 .والعمل الشاق لتعويض رأس المال والتكنولوجيا غير الموجودين

 .لا من أن ينجح هذا الأسلوب أُدخِلَ الاقتصاد في أزمة تلو أزمة، فلقد تطورت الصين صناعيا ولكن استمر الاقتصاد في السقوط خارج المنافسةوبد
صاد ال   . لقد تخلص الحكام الجدد من أسلوب ماو لأنه أثبت فشله         صين في الاقت ان   فمن وجهة نظرهم أن واقع المنافسة العالمية يملى أن تندمج ال المي إذا آ ع

ـ                 . مقدرا لها أن تتقدم    ى، فـ صاد من أعل ة للاقت ادة البيروقراطي الاشتراآية  "فلو آان من الممكن تحسين ربحية وإنتاجية الصناعة الصينية فلا بد أيضا أن تنتهي قي
 .قد ماتت" في بلد واحد

ة             ة في صالح الرأسمالية الفردي ون عن رأسمالية الدول صين      . هذا لا يعنى أنهم يتخل ة لل د عادت الرأسمالية الفردي ة     –فق صناعات الريفي  بوضوح في ال
ات       . الجديدة، ولكنها لا تمثل إلا آسرا صغيرا جدا من الاقتصاد آكل       صاد من بضعة مئ ى إدارة الاقت سيطرة عل والشيء الذي تقوم به الطبقة الحاآمة فعلا هو نقل ال

ى الهرم     من الأيدي في بكين إلى جماهير المسئولين والمديري  ديري  –ن الصغار، وتبقى الدولة في القيادة ولكن يصبح لدى أعضاء الطبقة الحاآمة في أعل  أي م
سة   .  السلطة ليحددوا بالضبط آيف يتم تحسين الإنتاجية في آل مصنع أو منجم  -المصانع ى المناف درة عل أن … ويوجد شرط مسبق لكي يصبح الاقتصاد آكل أآثر ق

 .د قادرة على المنافسةتصبح آل وحدة في الاقتصا
أآثر          1987ولكن رغم أن الاقتصاد نما أسرع بكثير من منذ عام      ر ف ذا النمو أآث ى ه ل سيطرتها عل ة الحاآمة آك م   .  عن قبل ذلك فلقد فقدت الطبق ففي نقله

ة التي لا يمكن الاعتم                ل      للسلطة إلى المسئولين المحليين خلقوا عشرات الآلاف من مراآز صناعة القرار المحلي ة الحاآمة آك ات الطبق ا برغب ى التزامه ذا  . اد عل ه
 .التطور له حرآيته الذاتية التي تؤدى للمزيد من الانقسام وعدم التكافؤ وبالتالي الاستقلالية

صيني                     صاد ال ى الاقت سيطر عل المي ت ات تطور أزمة الاستغلال الع ا أصبحت آلي المي آلم صاد الع صين في الاقت ة   ف . وآلما نجحوا في إدماج ال لا يمكن للطبق
شكل                             ديل الخطط ب ل صادراتهم سيجب تع الحاآمة أن تخطط مسبقا أي الأسواق ستنجح فيها الصادرات الصينية ولا يمكنها أن تخطط الأسعار التي سيتلقونها مقاب

 .مستمر حتى تتوافق مع الواقع
در إستراتيجية    " التحديث"قتصاد وتتطلب استراتيجية  إلا أن سلطة الطبقة الحاآمة تكمن بالضبط في مقدرتها على التحكم في وتوجيه الا              نفس ق هذه القدرة ب

ة ضخمة لدرجة                     . ماو ال المتطلب ولو آان مقدرا لأي جزء من الصناعة الصينية أن تصبح قادرة بالفعل على التنافس على المستوى العالمي ستكون آمية رأس الم
ا سيستحيل معها على أي شرآة أو مجموعة من الشرآات مراآ       ة      : مته ة المرآزي وال من الدول أتى الأم ة      . يجب أن ت ى القطاعات المحوري ة عل إلا أن سيطرة الدول

 .للاقتصاد ستتضاءل باستمرار بسبب غياب سيطرة الدولة على بقية الاقتصاد
سو               " قوى السوق "إن التناقض بين التخطيط و       ة الحاآمة    يعنى أنه يجب على الدولة أن تتدخل باستمرار للحد من سلطة قوى ال . ق ولاستعادة سلطة الطبق

زازاً       ر اهت ة         . ورغم ذلك ففي آل مرة يحدث هذا يجعل معدل النمو الاقتصادي أآث ا في نطاق الدول رة مفرغة لا يوجد هروب منه ا دائ ة بحجم     -إنه ى دول  الأمة حت
 .الصين

ا الم  . ولا تعتبر المشاآل الجوهرية التي تواجه الطبقة الحاآمة خصوصية للصين    صادا          إنه ة رأسمالية حاآمة تحاول أن توجه اقت ل طبق شاآل التي تواجه آ
ا        . قوميا، وفى إطار اقتصادي عالمي لا يمكن التحكم فيه         ة للتغلب عليه إلا أن الاستراتيجية  . المشاآل في الصين أسوأ بسبب تخلف الاقتصاد ومحاولات ماو الكارثي
ة                   . يجية القديمة الجديدة ليست أقدر على حل هذه المشاآل من الاسترات         ل في طبيع صينية ب ة الحاآمة ال اءة الطبق ولا تقع جذور هذه المشاآل في أخطاء أو عدم آف

 . الأمة عقبة أمام التطور الاقتصادي الحقيقي-الرأسمالية آنظام إنتاج عالمي أصبحت فيه الدولة 
شعب من   " التحديث"ع جدا أن تكون استراتيجية بالفعل آلما زاد تأثير حرآة النظام العالمي المتأزم على الصين فمن المتوق     أسوأ بكثير بالنسبة لجماهير ال

 .الماوية
دولي             سرع                 : "في دراسة هامة عن الاقتصاد الصيني في أوائل الثمانينات استنتج البنك ال اءة وي د سيحسن الكف سة بالتأآي سوق والمناف ر لل رغم أن دورا أآب

ة، أجورا منخفضة        التقدم التكنولوجي فإنه قد يسفر أيضا عن         ك البطال ا ويتضمن ذل ة (عواقب اجتماعية واقتصادية غير مرغوب فيه رك    ) ومرتفع ة وت ر مقبول غي
ادى   .. …الفقراء ليسقطون أآثر من عملية التنمية        قليل جدا من الدول مزج بين تحكم السوق والدولة بطريقة تحقق نموا سريعا وذا آفاءة، وعددا أقل نجح في تف

سكان       الفقر غير الم   سعة من ال سوق والمؤسسات                 . حتمل بين قطاعات ول ين التخطيط وال ا المزج ب تج فيه م ين دول ل ر من ال ر بكثي اك عدد أآب ى العكس، فهن وعل
)24 (."الاجتماعية لا النمو السريع و لا الكفاءة و لا تخفيض الفقر

ى  ورة الأول رة في الث ا أتضح لفت ك، آم ل ذل ديل لك اك ب ة : هو جوهره 1927 - 1925هن ة سلبية في مواجه ة العامل ضروري أن تظل الطبق يس من ال ل
ذي      . بيروقراطية الدولة أو قوى السوق؛ لدى الطبقة العاملة القوة الكافية لمواجهة الطبقة الحاآمة، وجذب الفلاحين خلفهم في النضال    ديل هو ال ذا الب إن سحق ه

 .جعل في التحليل الأخير انتصار ماو ممكنا
ر من      إن إمكانية سل   ر بكثي ال الآن أآب اك إلا     . 1927طة العم م يكن هن ذاك ل شكل أساسي في           3حين زين ب ا متمرآ صين بأآمله ين عامل صناعي في ال  ملاي

ة ا                 .  مليون عامل  150الآن يوجد أآثر من     . الجنوب الشرقي  ة العامل دى الطبق ال والفلاحين، ل ا وحد نضالات العم ة منه وة  وانتشار الصناعة في المناطق الريفي لق
للتغلب مرة وللأبد على آل الفقر والبؤس الذي آان من نصيب العمال والفلاحين هذا القرن، الشرط المسبق لذلك هو تحطيم الدولة التي أسسها هؤلاء الذين ادعوا                

 .أنهم محررو العمال
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